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    : : : : هداف الدرس ومراحله هداف الدرس ومراحله هداف الدرس ومراحله هداف الدرس ومراحله أأأأ----1111
 
 :هداف الدرس هداف الدرس هداف الدرس هداف الدرس   أ  أ  أ  أ1111----1111
 

ة معرفية ومنهجية تسمح له     دّـسهام في تمآين الطالب من عٌ     لإيتطلع هذا الدرس إلى ا     
 في قضايا المسرح، عامة، والمسرح التراجيدي باعتباره جنسا فنيا ونظرة للعالم،             ضبالخو

 نظرة المسرحيين    رى، على على وجه الخصوص، من ناحية، وبالوقوف، من ناحية أخ              
مع ترآيز خاص على أعمال     راجيديا وآيفية تعاملهم معها في ما آتبوا إن تنظيرا           تالعرب لل 

 . في المجالين معا توفيق الحآيم
 

 عن  ز النص المسرحيّ   ع الدرس، آذلك، إلى لفت نظر الطالب إلى ما يميّ              يتطلّ و 
ا بًب تدرّ تتطلّّ ة خاصة و   في المعالج  أساليبالنصوص الأدبية الأخرى من ميزات تقتضي         

 .عليها مخصوصا
 

ة المتعلّقة   بالشواغل النظرية والتنظيري    ريفـعيجمع هذا الدرس، من ثمة، إلى التّ          
اشى متت لجةاع م وص المسرحية النصلجة  اع، الحرص على م   بالمسرح والمسرح التراجيدي  

 .خصوصةمع سماتها الم
 

 الطالب ما سيرد فيه و      ستيعاب ا مرّ بالضرورة عبر  وتحقيق تطلعات هذا الدرس ي      
 عمله   إضافة إلى  نتقينالاع على المراجع التي ا    طّدنا والا  النظر في المصادر التي حدّ     هإمعان
 .ب على معالجة النصوص التدرّعلى

 
 :مراحل الدرسمراحل الدرسمراحل الدرسمراحل الدرس----2222----1111
 

مسرحيته ننطلق في هذا الدرس من جهود توفيق الحآيم الإبداعية و التنظيريّة و من                
 من   المسرحية  هذه  و الداعي إلى ذلك هو الموقع الذي يحتلّه نصّ            الذاتب" الملك أوديب "

 يآاد يختزل نص هذه المسرحية       أعمال الرجل و من مسار الممارسة العربية لهذا الفنّ إذ           
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وسياقه أهم القضايا التي وسمت المسرح العربي تنظيرا وإبداعا، ولذلك ستآون هذه                      
مل على بيان موقعها من مسيرة الرجل ومساره         المسرحية محور الدرس منطلقا وغاية فنع      

ه التنظيرية، ونقف على أهم المنطلقات        ـاداتـسواء في مستوى نتاجاته المسرحية أو اجته        
لين إياها منزلتها من التراجيديا في           نزّـالفآرية والفنية الآامنة وراء هذه المسرحية م            

ز بشآل خاص على تنظيرات          حقة ونرآّ  وروبية اللاّ  ها الأ  تصورتها اليونانية وامتدادا    
 على احه، من ناحية، و    تأويلات شرّ   على و" فن الشعر  "الواردة خاصة في آتـابه   أرسطو  

التي آتب صفوآل وأصبحت المنهل والمرجع لآل الآتابات           " وديب ملآا أ" مسرحيّة    نصّ
 المسرحية المعالجة لهذه الأسطورة لاحقا، من ناحية ثانية، واقفين على خصائصها الفنية               
ودلالاتها ساعين من خلال ذلك إلى توفير نصيب من الأدوات المعرفية المنهجية المساعدة              

 .في القضايا المتعلّقة به وعلى الخوض في معالجة النص المسرحي
 

  :     درّج في معالجة الموضوع متّبعين المخطّط التاليتن 
   
   .داعابإ توفيق الحآيم وجهوده المسرحية تنظيرا و-2 
 توفيق الحآيم مسيرة ومسارا -2-1 
 نتاجات توفيق الحآيم المسرحية-2-2 
 جهده التنظيري-2-3 
 :التراجيديا وتوفيق الحآيم-3 
 وإشآالاتها" دياـالتراجي"-3-1 
 ديا نظرة للعالم ـالتراجي-3-1-1 
 ديا منظومة فآرية وفنية ـالتراجي-3-1-2 
 التراجيديا في نظر توفيق الحآيم -3-2 
 ، نصا مسرحيا"بـيدك أوالمل"-4 
 في النص المسرحي وخصائصه عامة-4-1 
 ل مصدراـلصفوآ "أوديب ملآا"نص -4-2 

 
يتعرّض إلى العناصر التّالية من خلآل أعمال مسيّـرة تنجز انطلاقا من إنجاز تمارين مثبتة                

 .    في أعقاب الدرس
 

 ودلالاتها" الملك أوديب"بنية -4-3 
 "أوديب ملآا"و" الملك أوديب"بين -4-4 
 فاقها في المسرح العربي المعاصرآالتراجيديا و-5 
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    : : : : را وإبداعارا وإبداعارا وإبداعارا وإبداعاــــتوفيق الحآيم وجهوده المسرحية تنظيتوفيق الحآيم وجهوده المسرحية تنظيتوفيق الحآيم وجهوده المسرحية تنظيتوفيق الحآيم وجهوده المسرحية تنظي    ----2222
 

خين عربا ومستشرقين وأجانب على توفيق الحآيم          يآاد يقتصر آلام النقاد والمؤرّ       
لعرب إلى حدود السنوات الخمسين لقد       دب المسرحي عند ا   ل الأ ثّــوض في أمر تأ   خعند ال 

ظهرت نصوص أدبية تقوم    .…: "آتب أحمد هيآل، مثلا، متبنيا في ذلك ما ذهب إليه سابقوه             
 و… دب المسرحي    ت هذه النصوص الأ    ـمّفن…على ما عرف بهذا الفن من أصول فنية              

على جهود  نين هما أحمد شوقي وتوفيق الحآيم، ف       ـاجات علمين إث  ـتنوقد تجلت في    … لتهأصّ
  1…  تأصيل المسرحية الشعرية وعلى جهود الثاني ثم تأصيل المسرحية النثرية               الأول تمّ 

 عند التعرض إلى هذا الفن وممارسته العربية إلى هذا          ،ولا يآاد يغيب عن بحث من بحوثهم      
نشأ اريخي الذي   ترف ال ظّ توفيق الحآيم، بحآم ال      لّـحتاالعهد، ولا غرابة في الأمر، فلقد          

 وبحآم تعمير الرجل وغزارة إنتاجه واتصاله إبداعا وتنظيرا ، من ناحية                ،، من ناحية  فيه
أخرى، موقعا مرآزيا في الحرآة الثقافية المصرية والعربية لم يعد معه تناسيه أمرا واردا،              

ف في  ختلاا  يبدو من   ة العربية لهذا الفن، على ما يمآن أن          سآلما خيض في أمر الممار      
 . وفي النظر إلى توجهاته الفآرية والفنيةرجل التزاانجتقويم إ

 
    ::::توفيق الحآيم مسيرة ومسارتوفيق الحآيم مسيرة ومسارتوفيق الحآيم مسيرة ومسارتوفيق الحآيم مسيرة ومسار----1111----2222
 

ت ( وعاش ما يقارب تسعين سنة        )1898(ولد توفيق الحآيم مع نهايات القرن السابق          

م تحولات آثيرة وعميقة وشهد فيها العالم         لاع عرفت فيها مصر والبلاد العربية وال        )1987
لحربان العالميتان وانحسار حرآة الاستعمار المباشر بعد أن          ات ليست أقلها ا    ات ورجّ رجّ

برز الحس الوطني والقومي وقامت         عمت العالم، وظهرت حرآات التحرر الوطني و            
ثم خابت، وانفتحت   قت أحلام   ديولوجيات وسقطت أخرى وقامت ثورات ثم خمدت وتحقّ          إ
 .فاق وانسدت أخرىآ

 

                                                           
 إلى قيام الحرب الكبرى، دار المعارف        1919ر في أعقاب ثورة     ص في م  يسرحمدب القصصي وال   انظر الأ  - 1

 .300، ص 1979القاهرة، 
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 بعيد انقضاء الحرب      2 1919 سنة    عاش توفيق الحآيم، شابا، ثورة سعد زغلول           
ولى وخاض، آهلا، إلى جانب مثقفي عصره ومفآريه من المصريين في قضايا              العالمية الأ 

وفي ما آان يجد فيها من معارك فآرية وأدبية وسياسية قبيل ثورة              . فاقهاآمصر المستقلة و  
 العاجلة  ثارهاآ و 1967ا مع هزيمة        وتفاعل شيخً     3 وبعدها 1952الضباط الأحرار سنة      

 .4جلة في مصير العرب وثقافتهم تفاعلا تراوح بين التلميح والتصريحوالآ
 

ولقد تقلب توفيق الحآيم، شأن عدد من المثقفين المصريين من أبناء جيله بين                         
)1962(المناصب الإدارية والثقافية إلى أن أحيل على المعاش سنة           

، ونال الجوائز وحظي    5
 الاعتراف بالفضل أضحى معها معلما من معالم الثقافة             بأنواع من التآريم وضروب من      

 .6المصرية والعربية 
 

بناء جيله الذين غنموا من     أومسار توفيق الحآيم هو مسار أغلب المثقفين المصريين          
ة التي ارتآزت عليه جهود التحديث التي عرفتها مصر والبلدان العربية في               ـحرآة المثاقف 

ق من ورائها من انفتاح على ثقافة الغرب                 ما تحقّ    بدايات القرن التاسع عشر رغم         
وحضارته فاستوعبوا عددا من نتاجاته وانفتحت لهم أبواب ونوافذ على أسس تلك                          

قت مساءلاتهم للحاضر والماضي استنطاقا للتراث والتاريخ             ماتها وتعمّ  الحضارة ومقوّ  
ه جهودهم الفآرية    ثره في شواغلهم وتطلعاتهم وفي توجي       أوانشغالا بالمصير، فآان لذلك       

 .والفنية
 

                                                           
(إلى انهيار الملكية    ) 1798( أمين سعيد، تاريخ مصر السياسي من الحملة الفرنسية           ،ادةزتانظر، إن شئت الاس   - 2

، ولقد شارك توفيق الحكيم في أحداث تلك الثورة شابا فسجن             1959: ، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة        )1952
 )293(ص …اسبوعين، انظر جان فويبان، الموت والانبعاث

 
إقامة النظام الجمهوري الإصلاحات الإقتصادية      (1952الجدرية التي عرفتها مصر بعد       معلومة هي التحولات    - 3

 )……يديولوجيا القومية العربية إ  ذكاءجتماعية وخاصة القضاء على الإقطاع وإعلان التوجه الإشتراكي وإلاوا
 
 شديدا للحكم الناصري، ولأهم      عن دار الشروق ببيروت نقدا     1974الصادر سنة   " ، مثلا "عودة الوعي "لقد كان كتابه    - 4

 .ولقد كان هذا الكتاب موضوعا للجدل من قبل معاصريه.  موت عبد الناصريدعبتوجهاته وذلك 
 
مدير الابحاث بوزارة   " التي كلف أثناءها بخطة      1933 إلى سنة    1929شغل خطة وكيل للنيابة في قرى مصر ومدا الداخلية من سنة             - 5

أصبح مدير إدارة التوجيه الاجتماعي     و   من هذه الخطة بسبب مقال كتبه عن البرلمان والأحزاب لكنها رفضت             1938 المعارف، قدم استقالته سنة   
إلى أن انصرف للعمل في صحيفة أخبار اليوم، كلف سنة          " شجرة الحكم " بسبب نشره    1943 استقال من هذه بالخطة سنة        و 1939   سنة  

 عضوا قارا   1956 عضوا في امع العلمي العربي وانطلاقا من سنة           1954ية ثم أصبح منذ سنة       بخطة مدير دار الكتب الوطنية المصر      1951
 . أصبح ممثلا للجمهورية المصرية باليونسكو في باريس1959داب وسنة بالس الأعلى للفنون والآ

 .داب جائزة الدولة للآ1961 الوسام الأكبر للجمهورية وسنة 1958 نال سنة 6
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ة مثل هذه    و نشأ  7الحآيم ينتمي إلى عائلة ميسورة الحال متعددة الجذور       توفيق  فوالد   
 الانخراط في مسار النخبة        ه من نآّمت التعلم تعلما حديثا و        شأنها أن تتيح له فرص         من

اد من   فلقد استف   .المصرية المتثاقفة والتفاعل مع تراثها والإسهام في ترآيز موقعها                 
  السابق ذآره، فأتمّ    ي التعليمية الحديثة التي قامت في إطار المشروع التحديث            تاـسالمؤسّ

المدينة الساحلية المنفتحة على حضارات     " الإسآندرية" في   )1915(ة سنة   ـبتدائيدراسته الا 
 )1921(مه الثانوي في القاهرة سنة         تعلّ تمّ أ العالم وأجناسه حيث آان يعمل أبوه قاضيا و          

 أعمامه وأخواله والتحق بآلية الحقوق شأن أغلب من ينتمي إلى طبقته                مع يث آان يقيم  ح
وروبا لإنهاء تعلمه شأن أغلب أبناء تلك           أ، ثم سافر إلى       )1924(فنال إجازته منها سنة       

 وآانت مدينة باريس ومسارحها         )1925(الطبقة فآانت الجامعة الفرنسية وجهته سنة              
فية العمومية والخاصة حيزا انآشفت من خلاله لتوفيق الحآيم             ومتاحفها ومؤسساتها الثقا   

ها على نتاجات توفيق الحآيم الفآرية عامة والفنية           ـ ترآت بصمات   8وروبيةفاق للثقافة الأ   آ
 رى أهمّ ـخأدت بصورة أو ب    هت جهوده فيها وحدّ     ووجّ خصّأخاصة والمسرحية بصورة     

 .9ساسيةلفني الأة والشواغل ورسمت معالم مساره الفآري واـسئلالأ
  

    ::::النتاجات المسرحية النتاجات المسرحية النتاجات المسرحية النتاجات المسرحية ----2222----2222
    

ع نتاجاته  إن الناظر في نتاجات توفيق الحآيم المسرحية يلاحظ، من ناحية، تنوّ                   
همية نتاجاته المسرحية   أ، من ناحية أخرى، على         ويقف 10الفآرية والفنية، وتعدد شواغله    

ى توفيق  ، فلقد غطّ   ا واسترسالا بالنظر إلى أجناس التعبير الأخرى التي خاض فيها                آمّ
الحآيم ما يناهز نصف قرن من الممارسة المسرحية العربية متفاعلا مع ظروفها                           

 .لاتها فاعلا في مساراتهاوتحوّ
 

اه في القاهرة طالبا    ، أي منذ شبابه الذي قضّ      )1919(لقد بدأ التأليف المسرحي سنة        
 ممارسة عربية لهذا الفن     للعلم، فاندرج، بذلك، في الحرآة المسرحية المصرية الناجمة عن         

                                                           
 إلى عائلة ريفية مصرية تشتغل بفلاحة الأرض كان مغرما بالشعر في شبابه تركه ما أن انتصب قاضيا                  ينتمي أبوه - 7

 أما أم      يته تربية شديدة ولكنها فتحت له عوالم الخيال من خلال ما كانت تحك            ـه فتنحدر من الاستقراطية التركية وقد رب 
 :  انظر،له من قصص شعبي عربي وتركي

Atia A bul NABA, les sources du théâtre égyptien  op cit. 
8 -                 كان في    المسرح وفنانيه في القاهرة فإن ما      لئن كانت غاية الأب من إرسال ابنه إلى فرنسا الحصول على الدكتوراه في القانون وإبعاده عن جو

ب ثه التعرف عن ك   ـنككرية والفلسفية، ولقد ام   باريس من حياة فنية وأجواء فكرية قد رغبه أكثر في المسرح ورجاله وعمق صلته به وبأسسه الف                
 … والعالمية الفرنسيةعلى عدد من المسرحيين الذين سيكون لهم شأن في الحياة المسرحية

 سيتجلى هذا الأمر واضحا في التوجهات التي سيتخذها عند عودته من باريس والتي سيعبر عنها في ما سيكتب في مسرحيات، وفي ما سيحرر،                         9
 .ا كان ينجز منها في البلاد الأوربيةيمدب عامة وصلتهما ، في مقدمات تلك المسرحيات وفي كتاباته النقدية والنظرية حول الفن والأبصورة خاصة

الكتب المنشورة وعدد الصفحات     السابق الذكر ما كتب توفيق الحكيم بحساب      ." …الموت والانبعاث "ى جان فونتان في كتابه      ـحصألقد  -10
من % 46 ص فبلغت نسبة الكتب المسرحية       13000 كتابا في    60 صفحة من مجموع     6000في  ) 26: (كتب المسرحية   فوجد أن عدد ال   

وما كان من باب الترجمة     % 14وما ينتمي منها إلى الأقاصيص      % 28ر ما كتب في الخواطر والروايات بـ        دـمجموع ما نشر منها في حين ق      
( انظر الكتاب المذكور ص      ،عهان ذاته تعدد توجهاته وتنو    ن في الآ  ـ وتبي ،النسبة إلى جهوده كاتبا   فيتأكد حجم التأليف المسرحي ب    % 12الذاتية  

44.( 
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، وتجلى من خلال ذلك وثوق صلته بمراحل التأسيس            11بدأت منذ سبعينات القرن السابق     
وميزاتها وبما آان آامنا وراءها من شواغل وتطلعات سواء لدى منتجي الفرجة المسرحية              

آانت  التي   12ف توفيق الحآيم مسرحياته الأولى خصيصا لفرقة عآاشة        ـلّأليها، فلقد   أو متقبّ 
)1914-1852(وق سلامة مجازي      ـامتدادا لج 

 الناجمة عن الفرق المسرحية القادمة من           13
ثناء إقامته في فرنسا طالبا في آلية          أأليف المسرحي    ت، وواصل توفيق الحآيم ال      14الشام

ة تجاوزت نصف قرن من         عن ذلك مدّ      وبعد عودته منها إلى مصر لم يآلّ            ،15الحقوق
 مختلفة المشارب والسمات متعددة         16 مسرحيا     ـان نصّ  الزمن، فترك ما يناهز سبعي        

ادها، ـب العربية ونقّ    اد حار المؤرخون للفنون والآ         ادالمراجع والنوازع اختلافا وتعدّ       
ا، في تصنيف نتاجا ته وتحقيب نشاطه الفآري والفني، فذهبوا مذاهب عدة، وذلك                مبحآمه

 .عيا مطردارغما عن سعي الحآيم إلى توجيه عمل المؤرخين والنقاد س
 

ولعل أهم الاجتهادات وأآثرها اآتمالا في رصد أعمال الحآيم المسرحية وتصنيفها              
، فلقد سعى   "ان الفآر ـوفنّ… الفرجة ناـتوفيق الحآيم فنّ  "راعي في آتابه    هو ما أنجزه على ال    

م له  إلى إحصاء مسرحيات الحآيم وترتيبها وعمل على تصنيفها تصنيفا بدا مقنعا، لو سلّ                 
 :قدمات التي منها انطلقبالم

 :17 زمنيا ترتيبابةـمسرحيات توفيق الحآيم مرتّ

                                                           
 3دب العربي الحديث بيروت دار الثقافة ط        انظر ما ورد في ما كتب في تاريخ الممارسة العربية لهذا الفن، محمد يوسف نجم المسرحية في الأ                  - 11

 .الحدث المسرحي عند العرب في العصر الحديث: "رسنا المرقون والموسومة مسألته بـ  كذلك در، مثلا، انظ)1956 (1980
البرج "من  ) 34(الأخص ما أورده في الفصل      بوانظر  ) سيأتي ذكره " (عالمسرح المنو "و" الملك أوديب  "تيانظر ما كتب الحكيم في مقدم     -12

في حياتي الفنية جانب مجهول أردت ألا أعترف به          : "فلقد كتب فيه    ،  ]1941 : 1ط  ] [1981 2ط  ) [ت.د(المكتبة النموذجية   " العاجي
الي بكتابة القصص   غوذلك هو مهد اشت   … ه في نظري اليوم لا يتصل بأدبي ولا يجوز أن يدخل في عداد عملي              ـلآن) …(ورأيت أن أقصيه    

طعة قذلك روائي اشترك معي في      … ذكرني ذا العهد    غير أن المصادقة شاءت أخيرا أن التقي بمن ي         … 1913حوالي  " عكاشة"التمثيلي لفرقة   
وهو إذ يحادثني في شؤون الفن لا يبدي اهتماما ولا إعجابا إلا بما كنت أصنع قبل ثمانية عشر عاما        ) …(قام بتلحينها المرحوم كمال الخلعي      ) …(
أتراني محتاجا  .. خرآدب شيء   ء والأ يإنه ش … الواسعةإن فن المسرح فن مرجعه السليقة السليمة لا الثقافة          ) …(ألا يكون هو على حق      ) …(

 ).104-103(ت عنه ؟ ص ـأي ن عائدا إلى ذلك النبع الذي بدأت منه واكرأإلى ثمانية عشر عاما أخرى 
الذي قدم مع سليم النقاش ابن أخي       ) 1895ت  (معلوم أن سلامة حجازي اكتشف المسرح عن طريق يوسف خياط           - 13

 بعد التحاق هذا الأخير بالصحافة مع جمال        1877شرف على الجوق منذ سنة      أمسرح العربي و  مارون النقاش رائد ال   
استفاد حجازي من التجربة اللبنانية في مجال المسرح التي كان يمثلها يوسف الخياط، ولم يؤسس فرقته                . الدين الأفغاني 

 .1905إلا سنة 
. …يحلها سليم النقاش ويوسف الخياط وسليمان القردا      ـمثّنقصد بذلك طبعا المدرستين الشاميتين، النقاشية التي         - 14

 .… خليل القباني واسكندر فرحوبأة التي مثلها ـانيقبوالمدرسة ال
وهي منشورة ضمن المسرح المنوع في       … 1926امام شباك التذاكر باللغة الفرنسية سنة       : ف مثلا، مسرحية    ـ ألّ - 15

 ).812-803(ص ) 1935(أحمد الصاوى محمد (ترجمة 
 .يأتي ذكر عناوين أهمّما 16
توفيق الحكيم فنان الفرجة وفنان     "أورد هذا الجدول حسن صادق الأسود في المقال الذي به قدم كتاب علي الراعي               - 17

" مسرح المجتمع "لا بعض التعديلات تمثلت بالخصوص في عدم الاقتصار على ذكر           ـمدخ). وقد سبق ذكرهما  " (الفكر  
عها ضمن  وز ل عليها و  ـعند الراعي، وإنما ذكر المسرحيات الواحدة والعشرين التي اشتم         مجملا، مثلما ورد ذلك     

ن شئت  إقارن بين ما ورد في المقال وفي كتاب الراعي ثم قارن ذلك              . قائمة المسرحيات باعتبار تواريخ صدورها    
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 1 الضيف الثقيل  1919 مفقودة

 2 أمينوسا  1922 لم تنشر

 3 علي بابا 1923 لم تنشر

 4 العريس 1924 مفقودة

 5 خاتم سليمان  1924 لم تنشر

 6 المرأة الجديدة 1926 *

 7 أمام شباك التذاآر 1926 *

 8 روج من الجنة الخ 1928 *

 9 سر المنتحرة 1929 *

 10 حياة تحطمت  1930 *

 11 رصاصة في القلب 1931 *

 12 الزمار  1932 *

 13 شهرزاد 1933 

 14 أهل الآهف 1934 

 15 جنسنا اللطيف 1935 *

 16 نهر الجنون 1935 *

 17 حديث صحفي  1938 *

 18 أو مشآلة الحآم : براآسا  1954و1939 

 19 صلاة الملائآة 1941 

 20 بجماليون  1942 

 21 سليمان الحآيم  1943 

 22 بين يوم وليلة 1945-1950 0

 23 أريد أن أقتل  1945-1950 0

 24 النائبة المحترمة 1945-1950 0

                                                                                                                                                                                     
 1978، الفكر، جويلية    " توفيق الحكيم  أعمال"افي الموسوم بـ    ركثر مع ما أورد جان فنونتان في مقاله البيبليوغ        أالتدقيق  

 .خصبالأ) 297-294: (ص ص … الموت والانبعاث "ومع ما أورده، كذلك، تذييلا لكتابه ) 103-93(ص ص 
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 25 أصحاب السعادة الزوجية 1945-1950 0

 26 ميلاد بطل 1945-1950 0

 27  صّـالل 1945-1950 0

 28 يد هذا الرجل أر 1945-1950 0

 29 عرف آيف يموت  1945-1950 0

 30 المخرج 1945-1950 0

 31 م آندوزلّععمارة الم 1945-1950 0

 32 زــالآن 1945-1950 0

 33 بيت النمل  1945-1950 0

 34 أعمال حرة 1945-1950 0

 35 ساحرة 1945-1950 

 36 ب العذريـالح 1945-1950 

 37 اعـالجي 1945-1950 

 38 العش الهادئ 1945-1950 0

 39 مفتاح النجاح 1945-1950 0

 40 الرجل الذي صمد 1945-1950 0

 41 لو عرف الشباب 1945-1950 0

 42 أغنية الموت 1945-1950 0

 43  عن الحقيقةيثـلا تبح 1947   0

 44 الملك أوديب 1949   0

 
 
 

 45 الصندوق 1949 *

 46 دقت الساعة 1950 *

 47 الشيطان في خطر 1951 *

 48 بين الحرب والسلام 1951 *
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 من نتاجات توفيق الحآيم المسرحية، فلقد            ـاموقعا خاصّ " الملك أوديب  "وتحتلّ
 بمبارآة من توفيق    - فآانت خاتمة سلسلة من الأعمال درج أغلب النقاد          )1949(نشرها سنة   

(ونعني بذلك مسرحيات أهل الآهف       " الذهنيالمسرح  " على تسميتها ب     -الحآيم وتشجيع   

 سليمان  )1942( بجماليون    )1954-1939( براآسا أو مشآل الحآم         )1934( شهرزاد    )1933
ولقد حظيت هذه المسرحية عند توفيق الحآيم بعناية خاصة تجلت في حجم             . )1943(الحآيم  

من طبعاتها فبدت مسرحية    ل بها عددا    ـها وفي التعقيبات التي ذيّ    ر بها نصّ  دّـالمقدمة التي ص  

                                                           
 مسرحية 1966 مسرحية وأضيفت له في الطبعة الثانية سنة  20في  ) 1956(أول المر سنة    " المسرح المنوع "صدر  - 18
 …"كل شيء في محله"

 ) مسرحية21وهي  (1966 ثم 1956، "المسرح المنوع"نشرت في مجموعة * ات النجمة المسرحيات ذ-
 ) مسرحية21وهي  (1950" مسرح المجتمع" نشرت في مجموعة 0المسرحيات ذات -
رى من    إلى جانب عينات أخ     214  ـ        205:ص...نشر علي الراعي نص هذه المسرحية في كتابه السابق الذكر توفيق الحكيم فنان                19

 .       كتاباته

 51 إيزيس 1955 

 52 اة أفضلـنحو حي 1955 *

 53 لالة ــصاحبة الج 1955 *

 54 ةـــالصفق 1956 

 55 ة الموتــلعب 1957 

 56 أشواك السلام 1957 

 57 رحلة إلى الغد 1958 

 58 ان الحائرـالسلط 1960 

 59 رةــشجيا طالع ال 1962 

  ؛رحلة صيد 1962-1963 
  رحلة قطار

60 

 61 الطعام لآل فم  1963 

 62 شمس النهار 1965 

 63 الورطة 1966 

 64 مصير صرصار 1966 

 65 آل شيء في محله 1966 18*

 66 بنك القلق  1967 

 الرشيدوهارون هارون  ] 1969[  
 19)مسرحية مرتجلة(الرشيد

67 

 49 يب مجتهد نصلّآل 1951 *

 50  الناعمةيدـالأي 1954 *
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عات فنية وفآرية وتجسيدا لدرجة من الوعي والنضج هي                ـتحقيقا لتطلّ " الملك أوديب "
 .20صيلة تجربة ومراس طويلينح
 

  : جهد توفيق الحآيم التنظيريجهد توفيق الحآيم التنظيريجهد توفيق الحآيم التنظيريجهد توفيق الحآيم التنظيري----3333----2222 
 

خر أعماله المسرحية على      آلقد عمل توفيق الحآيم منذ السنوات الثلاثين وإلى                 
مسرحياته بنصوص حاضنة مقدمات وتذييلات وتعقيبات            مصاحبة ما آان ينشر من            

تراوحت بين تنزيله المسرحية المنشورة منزلتها من أعماله السابقة ومن مسار الممارسة               
 ولم يتوان،   . وبين النظر في دلالات هذا الفنّ  و ممارسته من لدن العرب              العربية لهذا الفن  

، فبدت أعماله      21 مستقلّ  باتآب اداته التنظيرية  ـ اجته  على خصّ  على الأقل مرتين،        
م خرة عن حيرة النخبة العربية أمام ز          المسرحية وجهوده التنظيرية من خلال ذلك، معبّ          

 ومن خلال   ،ن ذاته مندرجة، في الآ   بدت أعماله    عها و اجات المسرحية الأوروبية وتنوّ   ـتالنّ
نجازه إإلى   الآاتب يسعى     الوعي بتلك الحيرة وبدواعيها، ضمن مشروع متماسك ما انفكّ           

 في مسار التأسيس انخراطا واعيا، بل بدا الحآيم          ة، منخرطا، من ثم   ذه الحيرة و  تجاوزا له 
 أوضح تعبير لتوفيق الحآيم عن        ولعلّ . أداء هذه الرسالة      صاحب رسالة مسآونا بهاجس    

ة التي أحسّ بها     صدمال حول    22"زهرة العمر " في ما آتب في         ىلّجالحيرة التي ذآرنا ت    
لست أدري، أمن   … : " الفن المسرحي ممارسا من قبل الأوروبيين في أوروبا           عندما عايش 

ن في أوربا، وسط هذا الاضطراب الفآري الذي لم          سوء حظي أو من حسنه أني أعيش الآ        
ونها ـداب بهذه الثورة التي يسمّ       يسبق له مثيل، فهذه الحرب قد جاءت في الفنون والآ                 

 جاء ليرى ثقافة     في الوقت ذاته شرقيّ    ولآنّي  ر بها   ـفآان لزاما علي أن أتأثّ     " المودريزم"
أستطيع  لا   و" المودرن"و" الآلاسيك"ن آما ترى بين      ع الآ فأنا موزّ : الغرب في أصولها     

فأنا مع أولائك   … د علي   يضا جدي أ هذا القديم     فليسقط القديم، لأنّ  : "أن أقول مع الثائرين      
 ".…وهؤلاء

   
ق ـذه الحيرة لم يمنعه من الخوض في مسائل تتعلّ           ولآن تعبير توفيق الحآيم عن ه        

ر ما يمآن أن تآون عليه في        بصلة الثقافة العربية الإسلامية بهذا الفن في الماضي وتصوّ          
ر من مرة    ـآثأ،  حّـالحاضر والمستقبل فلاحظ، أآثر من مرة، غياب هذا الفن عنها وأل                 

انعآاسات ذلك على طبيعة      للمسرح العربي وعلى       23"العمق المفقود " على مسألة     ،آذلك
د الوجهات التي   دّـر تع ـه، فآان ذلك بمثابة ما يفسّ     ـة نتاجات الممارسة العربية لهذا الفن ونوعيّ    

، من وراء ذلك،    زجارب التي خاض وهو يبر     تع ال وّـل تن بع في عمله المسرحي وما يعلّ      ـاتّ
ى الآاتب في موقع    ـوأهمية المشروع الذي هو بصدد إنجازه فتجلّ      حقّق  ضخامة العمل الذي    

                                                           
 انظر مقدمة مسرحية، الملك أوديب، سبق ذكرها 20
المطبعة " قالبنا المسرحي " و فحةص 1 20 ] 1955) [ت.د(التعادلية، المطبعة النموذجية،    : "المقصود بالكتابين  21

 . ص199، ]1967[، )ت.د(النموذجية 
 . منه) 33( ص وتقع الفقرة ص 272 في 1943وهو كتاب أقرب ما يكون إلى السيرة الذاتية، صدر سنة -22
 

تعبيرا عن   , 1993 تونس   - قرطاج   ، "أصيل المسرح العربي  تإشكاليات  "تعبير استعملناه في مؤلفنا الموسوم ب       - 23
 .غياب ممارسة عربية للمسرح في صورته المتعارفة في أوروبا
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ر دّـة التي ص  ـمولنا في المقدّ  . زمنيا عن رواد المسرح العربي الأوائل      تأخّره  يادة رغم   رّال
1966ع في طبعة      وّـبها المسرح المن   

خير تجسيد لما أشرنا إليه من الشواغل التي              .24
واقع فلقد عمد فيها إلى المقارنة بين       . تواترت في النصوص الحاضنة لمسرحياته المنشورة     

أي مؤلف مسرحي، معاصر لنا     … "الممارسة العربية والممارسة الأوروبية فذهب إلى أن         
 -من السنين   ألفين  وينتمي إلى أي أدب أوروبي، يعمل اليوم وقدمه مستقرة، فوق تجارب               

وآأنها … نقلها جيل إلى جيل      يأثار  تجارب راسخة في أدب بلاده، منذ العهد الإغريقي و            
ينهض " في حين       25…ة تحمل آل الأنواع والاتجاهات والابتآارات          سلسلة فآرية طويل    

يعمل وخلفه فجوة لم تملأها جهود       … على فراغ أو شبه فراغ       "المؤلف المسرحي العربي    
وتهويله الفراغ  " العمق المفقود " وتوفيق الحآيم بإبرازه       26.… على مدى الأجيال    السابقين

د دّـ تع علّلمن أمر ما أقدم عليه و        هوّل  قد  العربية لهذا الفن       الذي تقوم عليه الممارسة     
السمة التأسيسية التي وسمتها ووسمت     أبرز  المراجع التي قامت عليها أعماله المسرحية و       

فأنا أحاول في قلق جنوني أن        … !رحلتي القلقة في آل الجهات        سرّ  هنا إذن    : "جهوده  
 ثلاثين سنة برحلة      أقوم في  أن   وجهدي، و  لى ملء بعض الفجوة على قدر إمآان        إأسارع  

من هذه أيضا جاء     ! … سنة   ألفي    قطعها الأدب المسرحي في اللغات الأخرى في نحو           
" اوديب"مسرحيات مستلهمة من المسرح الإغريقي، مثل        أنشأت  فقد  . تناولي لآل العصور  

" الآهف   أهل   "مثل   القرآن   ومسرحيات مستلهمة من       " بجماليون"و"  جورا  براآسا"و
ومسرحيات مستلهمة من     " شهرزاد"، مثل     "الف ليلة وليلة    "ومن   " سليمان الحآيم  "و

ثم مسرحيات مستلهمة من مختلف المشاعر           "مسرح المجتمع "مجتمعنا المعاصر مثل      
ويع هو من قبيل المحاولة       ـآل هذا التن   "…" المسرح المنوع "والبيئات آما هو موجود في        

لسلة طويلة متصلة من أدباء القرون      فجوة هائلة آان يجب أن تملأها س      لسدّ  المجنونة القلقة   
شاغل لا يقل حضورا وتواترا      بهذا  الرّيادة والتأسيس   زدوج شاغل   اولقد   . 27" الماضية  

 عبر  لمسرح الغربي ل إلى تحقيق ما تحقّق         يعل ذلك في الس    ـفي جهوده التنظيرية ويتمثّ    
م بقيمته من لدن    دب المسلّ  الأ فّاص إلى م   بانتمائها لآتابة المسرحية ل العصور من اعتراف  

روج  على الخ   أخرى، من ناحية  ،معاصريه ومضاهاة أهم نتاجاته، من ناحية، وفي العمل          
  متناغمة مع   تيةالآ العربية النتاجات المسرحية أن يجعل    إلى  السّعي  عنه سواء من خلال       

  العمل على   أو من خلال    آذلك ن يآون أفترض  يما   وأخصوصيات الذوق العربي الشعبي      
 . الإسلامي العربيّرض أن تآون ميزات للفآرتـسس يفأه الجمالية على ـرتقامة اختياإ

 
 28"الصفقة" به مسرحية ذيّل  الذي  "ولقد تجلى المسعى الأول بالخصوص في البيان         

لغة " والتعقيب الموسوم بـ         29"ياطالع الشجرة  "بها مسرحية     صدّر   وفي المقدمة التي       

                                                           
 1966مش سابق، ثم أعاد نشره سنة        ، كما سبق أن ذكرنا في ها       1956صدر هذا الكتاب في طبعة أولى سنة         - 24

 .مما يؤكد تمسكه بما ورد فيها) 8-6(المقدمة نفسها ص "ومحافظا على " كل شيء في محله"مضيفا مسرحية 
 .)6( المصدر السابق الذكر ط اا ، ص - 25
 نفسه- 26
 ).8(نفسه ص - 27

 .162 ـ 159 ص]1956[. ت.ـ الصفقـة،  المطيعة النموذجية، د28
  .34 ـ   8  ص ]1962[. ت. الشجرة،  المطيعة النموذجية، د ـ يا طالع  29
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 الذي  31"قالبنا المسرحي "ضافة إلى آتابه     ، إ 30"الورطة"الوارد بعد مسرحية      "المسرحية
جمع فيه إلى عدد من المقترحات الجمالية النظرية التي عليها يمآن ان يقوم مسرح عربي                  

 توفيق الحآيم إلى إقامة منظومة فآرية بها          ى، وأما مسع  32 تطبيقها   مخصوص صورا من  
ي على ما أنجز من      ل في إضفاء تماسك فآر     ل اختياراته الجمالية والفآرية وعليها عوّ       علّ

الملك "فتتح  ابها   في المقدمة الطويلة التي          ، بشآل خاص    ذلك، أعمال مسرحية فتجلى   
 هذا  وتجلّى  اشرنا،إليه  فبدت معه هذه المسرحية تحقيقا للرهان المزدوج الذي             " أوديب  

وسعيا لآثاره  تلخيصا لفآره وقراءة    أراده   وهو الذي    33"التعادلية" آتاب   المسعى آذلك، في  
آـــثـيـر مـن الأحـيان       ي، ف ىى جانب ذلك ، سع    وهو، إل . ى بناء نظرية خاصة به    إل ، إلى   

 .هة التي يريدـا الوجـادهّـونققرّاء آثاره توجيه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  ] 1966[.ت.  ـ الورطـة،  المطيعة النموذجية، د 30
 . ـ سبق ذكره 31
  . 428 ـ 422سبق ذكره ص.. محمد المديـونـي، إشكاليات تأصيل المسرح العربي:  على توجهات الكاتب في ـ انظر تعليقنا  32
 . ـ سبق ذكره 33
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    : : : : ديا وتوفيق الحآيم ديا وتوفيق الحآيم ديا وتوفيق الحآيم ديا وتوفيق الحآيم ــــالتراجيالتراجيالتراجيالتراجي----3333
 

نصّها لى إحاطة    ع" الملك أوديب "لقد حرص توفيق الحآيم عند نشره مسرحية              
وقارئ هذه   . 34بنصوص حاضنة تجاوزت في حجمها ثلث حجم المسرحية نفسها                    

 في آتابات هذا الآاتب يتمثل      عليهتعوّد  على مسار   فيها فحسب   النصوص الحاضنة لا يقف     
الأدب المسرحي العربي وتأثيله فيه فذاك أمر أضحى          إنشاء  الريادي في   دوره  في إبراز   

آيم في مثل هذه النصوص، وإنما يقف على ترآيز خاص على                    تقليديا عند توفيق الح     
اب هذا الفن عن حضارة      ي، فبعد أن خاض آعادته في أمر غي          التراجيد التراجيديا والحسّ 

 إنشاء أدب مسرحي    شار إلى سابق إسهاماته في      بعد أن أ     و 35العرب والمسلمين وثقافتهم  
قة نسب مفقودة ترجع إليها لتحآم        من إيجاد حل    لا بدّ "ذهب إلى أنه     ظهرانيهم،   عربي بين 

                                                           
 . صفحة222 صفحة من جملة 74قت هذه النصوص ما يناهز استغر 34
 بالأخص) 26-16(المقدمة، الملك أوديبن ص  35
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الأدب "هذه الحلقة لا يمآن أن تآون سوى                 ! رباط الأدب العربي بالفن التمثيلي             
أمام " المسرح المادي "أليس من الممآن أن نعرض على           : "م تساءل    ث 36"…لإغريقيا

ك أنه  ، وأعلن بعد ذل   37… غلاله من العقلية العربية    رة في ـمدثّ" تراجيديا إغريقية "… النظارة  
وقتا ليس  " سوفوآل"عآف على دراسة       بعد أن " لاختباره"موضوعا  " أوديب"انتخب  

ين المعاصرين والسابقين واجتناب     ربيغفشل آبار المسرحيين ال     قصيرا وذلك رغما عن    
 برغم معالجتهم لعدد من الأساطير اليونانية               خرين معارضة هذه المسرحية بالذات         آ

ل في مشروع   ر يتنزّ ـخآان الشخصي، من ثمة، برهان        ج الره  فازدو 38 الأخرى واللاتينية
 المتمثلة في إقامة علاقة   و  أشمل وثيق الصلة بشواغل المفآرين العرب منذ عصر النهضة           

 و تقوم هذه     في الثقاقة العربية   يّ استنبات شآل فنّ   عند السعي إلى  سوية بالثقافة الأوروبية    
انطلاقا من نظرة للعالم مختلفة عن تلك         تنبات إذا ما تمّ خذا الاس      ،العلاقة السويّة، في رأيه   

فاشترط توفيق الحآيم على نفسه      . 39في البلاد الأوروبية   يّفنّال  ذلك الشآل  التي قام عليها  
راجيديا تالمعتبرة خير ممثل لل      ـ و هي       " أوديب ملآا  "ر مسرحية     ـثيدن يجمع إلى ت      أ

" مواقفها التمثيلية " و "ها الدرامية تقوّ"ن  ضمي  و أن  بغلالة من العقلية العربية     ـ   الإغريقية
ى ـ فمن هنا تتجلّ   40راجيديةتـتها ال ـومقتضيات المسرحية المبثوثة فيها والتي هي أساس هويّ        

 مسرحية   إلى" الملك أوديب  " توفيق الحآيم        عند معالجة مسرحية      عودة،مشروعية ال  
 الأصلية التي   ام الأسطورة  إضافة إلى آونها تقوم مق     ضحت،أالتي   "أوديب ملآا "صوفوآل  
و أين عند الخوض في أمر التراجيديا بنية فآرية           موقع الصدارة لدى المنظر     تحتلّ ،اندثرت
مفهوم   من الضروري البدء بالوقوف على        هذا هو التطلّع فآيف آان له إنجازه؟          . فنية

 . ذاته الأوروبيّوراء مسارها في الفآر  وحدّهاالتراجيديا والإشآالات الآامنة وراء 
 
  :التراجيديا وإشآالاتهاالتراجيديا وإشآالاتهاالتراجيديا وإشآالاتهاالتراجيديا وإشآالاتها----1111----3333
  

 مرّ ن على ـيربيّغـ الفلاسفة والنقاد والمسرحيين ال    ت التراجيديا تحظى بعناية   ـنفآّ ا ما 
في السرّ  ذآر لها وتفآير فيها منذ أرسطو، ولعل           أهمّهم  ثار  أالعصور فلا يآاد يغيب في        

 والمباحث المسرحية   ن المباحث الجمالية الأدبية عامة      م  أحتلّته   ذلك إنما هو الموقع الذي     
تحتلّ  لقد أضحت     إضافة إلى المباحث الفلسفية المتعلقة بمنزلة الإنسان في الآون           خاصة

جة عامة والفنون المسرحية خاصة        موقع المرآز من آل المباحث المتعلقة بفنون الفر             
 ،رهاو سعيا إلى الوقوف على منطق تطوّ      أضبطا لخصائص أنواعها وميزاتها      لها و تاريخا  

لبا ما لا يقتصر عند التعرض إليها على ما يمآن          ابل إنه غ  . و نقدا وتقويما  أ تقنينا وتقعيدا    إن
 في   ـ   هاعالجتم  ـ عند   الياحثون و المؤرّخون   ضاخلقد  ذاته بل   في    نوع مسرحيّ  هأن يعني 

الآون وإلى مصير الإنسان     روح المسرح وأسسه الجوهرية وما يقوم عليه من نظرة إلى              
اذب ـخل الشواغل الجمالية والفلسفية والأدبية في البحوث التراجيدية وتتج               اـد فتت , فيه

                                                           
 )31(المصدر السابق ذكره، ص  36
 )42(المصدر نفسه ص  - 37
وما ) 44(ويذكر من بين المعاصرين أندري جيد، المصدر نفسه، ص           " فولتير"و" كورناي"و" سينيك"يذكر فشل   - 38

 .بعدها
 . و ما يعدها46، صر نفسهالمصد - 39
  .53، ص المصدر نفسه - 40
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المنطلقات الفآرية فيها وتتنازع تنازعا ليس غريبا عما هو متعلق بالبحث في قضايا                        
  و  41"عرشفن ال ) " ق م  355-384(آتاب أرسطو   وليس  . ةـالماورائي الإنسان الوجودية و  

مازالت،  ربي و غـته في الفآر ال    عن الموقع الذي احتلّ    طريقة معالجته للتراجيديا بغريبين       
 فلقد رسم أرسطو الطريق عندما جمع في آتابه هذا إلى العناية بالتنظير لهذا الجنس من                    

منزلتها من أجناس التعبير الأخرى والبحث في          التعبير الفني وخصائصه الفنية تنزيله لها      
ولم يغب عن الفلاسفة        . ته في الآون    ات التراجيديا وعلاقتها بالإنسان وحاجيا         ـغائيّ

 هذه العناية وطبيعة هذه المقاربة فلم يحظ الآتاب                 دلالةوالمفآرين الغربيين اللاحقين       
المباحث التراجيدية في صلب البحوث الميتافيزيقية      نزّلت  بشروح الشارحين فحسب، وإنما     

ته الحضارة اليونانية   فازدوج نظر الفلاسفة الغربيين في أمر هذا التعبير الفني الذي عرف              
بالبحث في موقع الإنسان وصلته بحضارته وبالآون، فلا غرابة            " التراجيديا"عند معالجة   

 في  42"مولد التراجيديا "، مثلا، على     )1900-1844(، فريديريش نيتشه     ـةمّثز، من    ـأن يرآّ 
اثها  انبع  فيبحث، من خلال سعيه إلى الوقوف على روحها وسرّ             43العهود الهلينية الأولى   

  تقوم  تي عليها ال في تلك العهود، في القوى والغرائز الأولى المتنازعة في ذات الإنسان و              
من، في رأيه،    ضلوثيقة بالروح الجرمانية التي ت       ينية وصلاتها ا   خصوصيات الروح الهلّ   

موت "، بينما ذهب نيتشه هذا المذهب أعلن جورج شتاينر                44انبعاثا جديدا " تراجيدياللـ"
تحوّل " وبيّن إيون أومسآو صور           46"عودتها" دوميناك       وجان ماري     45"التراجيديا
نسان الأوروبي  لإعند ا  تقوم عليها النظرة التراجيدية       أصبحت و الأسس التي   47"التراجيديا

حسّـا تراجيديّـا عميقا و في المسرح العبثـيّ صورة حديثة         " العبثيّة  "   في ا له دب المعاصر و 
، و   عبر العصور  ، اتّصال الوعي التراجيـدي   حالاتلإه ا ذهلال   خ ، من  لنا أآّـديتللتراجيديا ف 

 .امتـداد  روحه في المسرح الغربيّ
 

 في  ستمرّم ال ن في حضورهما   ـييوالفآر التراجيدي المتجلّ   " التراجيديا"همية  أإن   
يبرز، في حقيقة    ـ   وإن اختلفت نظرتهم إليهما            ـاغل المفآرين والمبدعين الغربيين     شو

 فغالبا ما يؤول مسعى     ،ا مقنعا ها حدّ الوقوف على دلالات التراجيديا وعلى حدّ     الأمر، عسر   
مجال ع ال ـسالتعريف إما إلى البحث في تاريخها وفي صور تجلياتها عبر العصور فيتّ                    

ق من مقدمات   ي به الأمر إلى الانطلا     و يؤدّ أد،   بحآمه، ما أرا    اتساعا لا يآاد يغنم الباحث     

                                                           
 .ـ انظر قائمة المصادر الروافد41

  
42Friedrich NIETZSCHE la naissance de la tragédie (1871), traduit de l'allemand par 
Geneviève  Bianquis, (1940), Gallimard N.R.F (1949), ,1979  

كلاسيكية تلك التي وصلت فيها الحضارة اليونانية إلى أوجها وعادة ما يحصرها              يقصد بالفترة الهيللينية الفترة ال     43
م ونهاية حكم   . ق Les guerres médiques 470خون في القرن والنصف الممتد بين نهاية الحروب الميدية           رالمؤ

 :انظر)م. ق323(إسكندر الأكبر 
 Dictionnaire de la civilisation grecque, Larousse, Paris 1968 p : 130 

 : المقدمة التي أعدتهـا مترجمة كتاب نيتشة السابق الذكر إلى اللغة الفرنسيةانظر44
  
45 Steiner, George, la mort de la tragédie, Paris, Seuil 1965 

 
46 Dominach, Jean-Marie, Le retour du tragique Paris, seuil, 1967. 
47 Ion omesco, la métamorphose de la tragédie; Paris, p.11.f.1976 



 18

 فلا يغنم الباحث،    ،راجيديا اختزالا مخلاّ  تـالبحث فتختزل دلالات ال   فاق  آق من   بذاتها قد تضيّ  
 ما يجعل الأمر أآثر تعقيدا بالنسبة إلى الباحثين العرب إنما هو             ولعلّ. آذلك، ما يبحث عنه   

تباك رازدواج الصعوبات القائمة أمام الأوروبيين عند البحث في التراجيديا بالتداخل والا               
 يضاف إلى ذلك تفاوت المقام الذي       48 النقدي والإبداعي العربي   اللذين وسماها في الخطاب   

 طبيعة الصلة التي ربطت      واختلافشغلين بهذا الفن من بين العرب،        ته، في نظر المن   ـتلّحا
ب عدد آبير منهم إلى     ذه فلقد   ،لفن في ماضيهم ومستقبلهم   العرب والمسلمين وثقافتهم بهذا ا    

؟ 49بية الإسلامية بغياب الوعي التراجيدي عند أهلها      تفسير غياب هذا الفن عن الثقافة العر      
 تواضع قيمة ما أنتجه العرب والمسلمون من مسرحيات           اعتبارخر إلى   آلم يذهب عدد      ف أ

  إلى غياب ذلك الوعي ؟، آذلكا،راجع
 

التي " الملك أوديب "إن في انشغال توفيق الحآيم بالتراجيديا ودلالاتها في مسرحية             
ته التراجيديا في    ـ لتجسيدا للمقام الذي احتلّ       بها هارفقأحاضنة التي    ف وفي النصوص ال    ألّ

د ما ذهبنا    ـوإن في طبيعة معالجته لها، إبداعا وتنظيرا، ما يؤآّ            . نظر المسرحيين العرب   
للممارسة العربية لهذا الفن في هذا         هامّ   بعد    للوقوف على ليه، وإن فيها ما قد يسمح،           إ

 .العصر
 
    ::::ة إلى العالم ة إلى العالم ة إلى العالم ة إلى العالم نظرنظرنظرنظرالتراجيديا التراجيديا التراجيديا التراجيديا ----1111----1111----3333
 

 باعتبارها جنسا أدبيا وفنيا     La tragédie" التراجيديا"ون بين   ـالغربيّرون  ـيمّيز المنظّّ  
 باعتبارها مبدأ أنتروبولوجيا وفلسفيا يمآن أن يعثر           Le tragiqueالحالة التراجيدية    "وبين  

 الوجود  عليه المرء في عدد من التعابير الأدبية والفنية الأخرى بل وحتى في حقيقة                       
ما، فأفضل الدراسات والبحوث    ـتمييز لا يمنع الصلة الوثيقة بينه      إلاّ أن هذا    الإنساني ذاته،   

ها وحديثها  ـ انطلاقا من المسرحيات التراجيدية قديم       المتعلقة بالحالة التراجيدية وأدقها تمّ      
 إحداها  ،التراجيديا  ولعل ذلك يفسر تعايش نظرتين اثنتين في مختلف فلسفات           . ومن خلالها 

 أخصّ  بصفة" فن الشعر " أسسها من تنظيرات أرسطو في آتابه             دّ  ـمتـ تس فنية -أدبية
مدى التراجيدي للوجود    انطلاقا من ال   التراجيدي    الفن      نشأة  إلى تعليل   تسعىا   موثانيته

ولآن تحل نصوص المنظرين والفلاسفة في آلتا              . ىدملوعي بهذا ال    من ا  الإنساني و  
فتتحدد الحالة التراجيدية في تلك     . ها وعلى أبطال تراجيديين محددين    بذاتآثار  الحالتين على   

المميزة للبطل التراجيدي ومن خلال        السمات  النصوص التنظيرية والفلسفية من خلال          
ولعل ما هو   .  ومن خلال طبيعة سلوآه إزاء ذلك آله        بيعة وعيه بوجوده وبصلاته بالآون    ط

ومن (يعيشها البطل التراجيدي    التمزّق التي   الة  هؤلاء إنما هو الإلحاح على ح      عند  متواتر  
الحالة التراجيدية حسب ما ذهب       فتتجلّى   ،بين ضرورات متناقضة   ) ورائه الإنسان عامة   

، في أن يآون طرفا النزاع         Friedrich Hegel )1831-1770(إليه الفيلسوف الألماني هيقل      
 -واحد منهما   لأيّ   لا مناص     آلاهما ولآن حقّ   المتعارضان على     ) في الأمر نزاعا  لأنّ  (

                                                           
 انظر الترجمات العربية المختلفة لعدد من النصوص المسرحية التراجيدية في العصر الحديث- 48
في فاتحة لنهايات القرن انظر بيانات من أجل ثقافة         ) 176 -157: ( انظر ، مثلا، ما ذهب  اليه أدونيس في بيان المسرح العربي، المنشور ص                 49

سبق , إشكاليات تأصيل المسرح العربي     , محمد المديوني   :  انظر تعليقنا على ما وزد في هذا المقال في           1980دار العودة بيروت    ’ يدة  عربية جد 
 )496_ 460(ص , ذكره 
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 رغم إقراره بحقوق    ،الآخر  من أن ينفي الطرف     -لآي يحقق غائياته المشروعة والحتمية       
حترامهما اي الأمر بهما معا إلى إتيان ذنب في حق الأخلاق من خلال                 آذلك، فيؤدّ الآخر  

  منه ولا  فرّ  م  الأخلاق ذاتها فتبدو الحالة التراجيدية ناجمة عن نزاع لا              نظام   لمقتضيات
له، وليس الأصل في هذا النزاع مصائب أو ظواهر طبيعية مريعة وإنما الأصل فيه                   حّل  
 على الوجود الإنساني، فمهما آانت طبيعة القوى الحاضرة في هذا النزاع، فإن             بّ منص قدر

التراجيديا الآلاسيآية تقوم دائما على المواجهة والتعارض بين الإنسان وبين مبدأ أخلاقي               
 .و ديني لا يعلى عليهأ

 
موقف البطل وفعله، سرعان ما يعود إلى سابق          هدّده  إلا أن النظام الأخلاقي الذي        

غير أن  . 50د سقوط البطل وذلك بفضل العدالة الأزلية وقوانينها الأخلاقية               رّـحاله بمج 
–يم  عليه نتيجة ما أتاه من جرم عظ       سلّط    رغم العقاب الشديد الذي    -البطل التراجيدي يبقى    

  أن رغبته آانت معزولة أحادية الجانب وأنها        ، في الأخير  ، إلى النفس، وذلك لأنه فهم     محبّبا  
فيستعيد . العدالة المطلقة التي تقوم عليها الأخلاق المنظمة لحياة الناس العاديين          تسيء إلى   

قاب ط عليه ع  ـ، فالبطل يقبل أن يسلّ    51حريّته) أيضاالإنسان  ومن ورائه   (البطل التراجيدي   
عن حتّى و إن آان ذلك        ر عن حريته     ـمن أجل جرم لا مناص منه رغبة منه في أن يعبّ              

ه في الإرادة      نتيجة إعلانه عن حقّ          و يهلك    ، ويسقط  اق فقدان تلك الحرية ذاته         يطر
من لدن  حرّ  ذاته عنوان قدرية ودليل اختيار        الآن  فتبدو الحالة التراجيدية في      . 52…الحرة
تها أتبعات خطيئة لم ي    متحمّلا   التحدي التراجيدي وقبل أن يآافح          فلقد رفع البطل   : البطل

يتة ا للموت حتى يثبت حرّ      مستعدّ ،ىرافضا لآل الحلول الوسط    الأحيان  فعلا في آثير من      
 ه يرفض الغشّ  إنّ  اقناع وجهه   على يضع    يقبل أن   لا  فالبطل التراجيدي     ،دية تلك يالتراج

 وهو حين يرفض     ،الأقنعة عليه   بتي مجتمع غل  نتصب وحيدا سافر الوجه ف     والمخادعة وي 
وبين أناس لا   , يضمن لنفسه هويّته في عالم لا هويّة له            , مسايرة العالم ومساومة البشر    

  53  يآفّ من أن يظهر حتى يآونهويّة لهم يحتفظ بالجوهر دون المظهر 
 

  غالبا ما  والبحث في منزلة الإنسان في الآون ووعيه بها من خلال الحالة التراجيديّة            
) فالبطل  "  ( فن الشعر " إلى تدبّر مفهوم الخطأ الوارد ذآره في        يدفع المنظرين للتراجيديا    

 و هذا ما يمآن أن نستشفّه        ارتآبه 54لا للؤم فيه وخساسة بل لخطأ     , يتردّى في هوّة الشقاء     
 )1699_1639(راسين  في مسرحيات   لمنزلة  عند تحليله   لوسيان غولدمان    في ما ذهب إليه    

Racine ,  هذا  و  55 أصيل جذري بين عالم فاقد لوعي     ناشئة عن التناقض     فبدت له معاناته 
شوبنهاور الألماني   الفيلسوف    التوجّه في التحليت نتلمّسه آذلك في ما ذهب إليه                     

                                                           
 المرجع السابق ذاته- 50
51 Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre..  p (428 
 المرجع السابق ذاته  52
 )72(ص , دخل إلى المأساة    السابق ذكره الم,  انطوان معلوف 53
 ) 35(بدوي ص , ) 113(الفصل ,  أ 1453, فن الشعر,  أرسطو  54

55 L.Goldmann, le Dieu caché, étude sur la vision tragique dans les pensées de Pascal et dans 
le théâtre de Racine, Paris Gallimard, 1955, p 352, P Paris, p (428) 
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Schopenhauer )1788-1860(     لا يآفر عن خطاياه        "  التراجيدي  البطل  عندما اعتبر
 .56"  أي خطيئة الوجود نفسه الشخصية، بل عن الخطيئة الأصلية،

 
  :التراجيديا منظومة فآرية وفنيةالتراجيديا منظومة فآرية وفنيةالتراجيديا منظومة فآرية وفنيةالتراجيديا منظومة فآرية وفنية----2222----1111----3333 

  
 بعد أن خاض    -التراجيديا في الفصل السادس من آتابه المذآور        أرسطو   فلقد عرّ  

 نقاطا التمايز بين       حدّدو أنواعه     وأنواع المحاآاة التي عليها تقوم        عامّة    الفن      أمر  في
رسم رسما سريعا مسار نشأتها عبر تاريخ الحضارة         التراجيديا وفنون المحاآاة الأخرى و     

بألوان من  مزوّدة  محاآاة فعل نبيل تام، لها طول معلوم، بلغة          . …: "اليونانية فذهب إلى أنها   
لا يفعلون   بواسطة أشخاص      ، وهذه المحاآاة تتمّ     الأجزاءين تختلف وفقا لاختلاف        يالتز

. 57… التطهير من هذه الانفعالات         ي إلى الرحمة والخوف فتؤدّ   وتثير  بواسطة الحآاية،    
وما يلفت   .بعض ما أورده مجملا مختزلا      مفصّلا  واندفع بعد ذلك في شرح تعريفه هذا            

الانتباه في هذا التعريف وفي تفصيل القول في عناصره إنما هو ميل أرسطو فيه إلى                        
  التراجيديا  نية معا، إذ عمل على وصف مآونات            الوقوف على المنظومة الفآرية والف        

 وحد غائياتها     ,من ناحية  , نات في ما بينها       منطق ترآيب هذه المآوّ        والوقوف على  
ات، من ناحية أخرى، فبدت التراجيديا معمارا فنيا دقيق البناء                   ـومقتصيات تلك الغائيّ    

لامتداد هذه  وأداة فعّالة    نفسه تعبيرا عن نظرة للعالم         الآن  العناصر وبدت في      متماسك  
 . خلال ذلك، معه ومعهاجدل، من النظرة ولإقامة

 
ه إلى  ـاح بشرّ ت قد أدّ   59وظروف نشأته ومسار وصوله     58غير أن صيغة الآتاب      

 في مستوى    الذهاب في الشرح والتعليق مذاهب عدة متفاوتة عمقا ودقة مختلفة اختلافا                
                                                           

 :وعنوان كتاب شوبنهار وهو , ) 72( ص  , أورده أنطوان معلوف في كتابه السابق ذكره  56
 Le monde comme volonté  et comme représentation  

 :لتالية من المصدر المذكور، قارن ترجمته بالترجمات الثلاث ا18وردت ترجمة بدوي ص - 57
 محاكاة فعل جليل، كامل له عظم ما ، في كلام ممتع تتوزع أجزاء               فالتراجيديا هي : "ترجمة شكري محمد عياد     -1

القطعة عناصر التحسين فيه، محاكاة تمثل الفاعلين ولا تعتمد على القصص، وتتضمن الرحمة والخوف لتحدث تطهيرا                
 "…لمثل هذه الانفعالات

  :J.HARDYترجمة -2
La tragédie est l'imitation d'une action de caractère élevé et complète, d'une certaine étendu, 
dans un langage relevé d'assaisonnements - d'une espèce particulière suivant les diverses 
parties, imitation qui est faite par des personnages en action et non au moyen d'un recit, et qui, 
suscitant pitié et crainte, opère la purgation propre à pareilles émotions" 

 :ترجمة -3
   Roselyne Dupont-Roc et Jean Lallot 
La tragédie est la représentation d'une action noble, menée jusqu'à son terme et ayant une 
certaine étendue, au moyen d'un langage relevé d'assaisonnements d'espèces variées, utilisés 
séparément selon les parties de l'oeuvre ; la représentation est mise en oeuvre par les 
personnages du drame et n'a pas recours à la narration, et , en représentant la pitié et la 
frayeur, elle réalise une épuration de ce genre d'émotions. 

من إشارة إلى صعوبات النص المتأتية أساسا من صور من الغموض           " فن الشعر "لم تخل مقدمة لترجمة من ترجمات        58
، إضافة إلى فقدان القسم المخصصِ للكوميديا الذي أعلن          ما فسر ذلك بكونه     و غالبا  ناجمة عن بعض الفراغات في متنه     

س أقلام أعدها الاستاذ الفيلسوف لتقوده في        و رؤ  مجـرد ما كان ـ وإنّ ي ينشر عنه في مقدمة الكتاب، فإنّه لم يعد لك        
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 نمظر فيه    االنمنع  يس عليه الآتاب      ـ إلا أن المنحى الذي تأسّ        ،60التوجهات والمنطلقات 
  يمآن أن  باعتبارها وأالتراجيديا   تنجز   أساسها  ملة القوانين والقواعد التي على     الاآتفاء بج 

 الذي غلب على عدد آبير من شروح        يّغم الميل إلى هذا التوجه الذرائع     وتنقد، وذلك ر  تقوّم  
أن يطرحوا عددا   احه بحآم المنحى الذي اتخذه       رّـائه وش فالآتاب يفرض على قرّ     هـاحشرّ
ولعل هذا ما     ،فيههما  ـلمدى المعياري والبعد التقنيني المتوفرة أدوات       الأسئلة تتجاوز ا   من  

ر بروز قراءات، في مختلف العصور، لهذا الآتاب ولمفهوم التراجيديا تدعو              يمآن أن يفسّ  
والنظر في الغائيات الآامنة وراء      البعدين  هذين  إلى الذهاب بعيدا فيه وتعمل على تجاوز           

 بشرّاح الآتاب    ى الأمر ، حتى وإن أدّ     ا وبعده يّةاليونان روممارسة التراجيديا في العص     
 عليه فيه من منطلقات فآرية وخلفيات سياسية           واعلى ما وقف   التمرّد   إلى    والمعلّقين عليه 

 النظر في عدد من المفاهيم        إعادة  إلى ين عليه قح الآتاب والمعل  اشرّبعدد من   ى  وهو ما أدّ  
 .الأساسية التي عليها قامت التراجيديا

 
والناظر في الخطاب الفلسفي أو النقدي للتراجيديا في بلاد الغرب يجد نفسه، غالب                
مي جذورها اللغوية إلى اليونانية واللاتينية      تتنوالمفاهيم  أمام عدد من المصطلحات      ،الأحيان

وتآاد .  الخطاب رهين الوقوف على دلالاتها        هذا وغالبا ما يآون التواصل مع ما يرد في          
لى المسارات التي عرفتها    عور التراجيديا و  ذلى ج علحات والمفاهيم آلها     المصط تحيل هذه 

 .أو من المفترض أن تآون اتبعتها في مختلف العصور
 

المفترضة للتراجيديا والبحث عن المنطق     الأصول  العودة إلى   علّل   ي  في هذا ما   ولعلّ 
والمفاهيم في  الرابط بين تلك الأصول وبين الدلالات التي اآتسبتها تلك المصطلحات                    

 تآاد تغيب   الإغريقية مقاما هاما في هذا السياق فلا        الميثولوجيا  اوتحتّل  . مختلف سياقاتها 
، وذلك باعتبار التراجيديا      ةوالحديث القديمة    صورهالتراجيديا في    لعن البحوث المعالجة      

دة في شآلها الأدبي       ولوجيا وعوالمها وعائ    ثاليونان وشعوبها وسليلة تلك المي         أصيلة   
تمل إلى القرون الستة السابقة للميلاد وخاصة منها القرنان السادس                    حوالفرجوي الم  

 ها التي على أساس    ت التراجيديا الذي إليه تنسب أهمّ    الثالوث  والخامس إذ خلالهما عاش       
راجيديا تثر الخطير في رسم أسس ال     ذات الأ " فن الشعر "قامت تنظيرات أرسطو في آتابه      

إلى هذا  عامة  الفرجة   فنون دب و  الأ ات التي عرفها المسرح و      جعيّرموقوانينها وبناء ال   
 .العصر

 

                                                                                                                                                                                     
الأستاذ من   وتعويلا    في القول  لام فإن ذلك يعني اختزالا    قوأن يكون رؤوس أ   . الدروس التي كان يلقى على طلبته      

 .متن الكتاب في  أن يؤدي ذلك الاختزال إلى ما قد يبدو مفارقات يطبيعو رتجال وقت الدرس الاالفيلسوف على 
 من اليونانية إلى السريانية ثم العربية ومنها إلى اللغات           فلقد مر   حتى يصل إلينا،   معلوم هو المسار الذي اتبعه الكتاب      59

 .الاوروبية الحديثة، انظر مقدمة عبد الرحمان بدوي لترجمته لهذا الكتاب وقد سبق ذكره
 :الكتب كثيرة يمكن أن نذكر منها  60

*Horace, Epitre aux Pisos (65 A.J)/ *Scaliger, Poetidces Pibri (1961)/*Castelvetro, la 
Poétique d'Aristote vulgarisée et exposée (1570)/*D'aubignac, pratique de théâtre 
(1657)/*Boileau, Art poétique (1674)*Voltaire, Discours sur la tragédie (1730)/ *Schlegel, 
cours de littérature dramatique (1814). 
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) م. ق      Eschyle )525-456إيشيل   اسخيلوس أو      : والمقصود بهذا الثالوث          
480( Euripideأو أوربيد   وأوربيدس  )  ق م  Sophocle) 495-409وصوفوآليس أو صوفوآل    

 الإغريقية ومن الفضاء     يثولوجياالم، وآل هؤلاء استقوا تراجيدياتهم من معين           )م. ق 406-
 .ومعه تفاعلتعبّرت الثقافي والفآري والرمزي الذي فيه نشأت وعنه 

 
سع اتساعا،  ولوجيا اليونانية خاصة متّ    ثولوجيا عامة والمي  ثومجالات البحث في المي     

ساسية التي تقوم عليها      المفاهيم الأ  اهر المساعدة على حدّ    فحسبنا أن نقف على أهم المظ       
 :جيديا أو الفلسفة التراجيدية راتال
    

   :ور المفترضة للتراجيديا اليونانيةور المفترضة للتراجيديا اليونانيةور المفترضة للتراجيديا اليونانيةور المفترضة للتراجيديا اليونانيةذذذذمبوس او الجمبوس او الجمبوس او الجمبوس او الجالديثرالديثرالديثرالديثر
 

إلى المسار الذي اتبعته آل من      " فن الشعر "لقد أشار أرسطو في الفصل الرابع من        
في البداية ارتجالا وربط آل واحدة منهما           نشأتا  نهما  ألتراجيديا والآوميديا فأشار إلى        ا

رجع التراجيديا إلى   ، أ 61 فبينما أعاد الآوميديا إلى الأناشيد الإحليلية       ,  سابقة بتعابير طقسية 
 مرت  هاوإلى أنّ شيئا بإنماء العناصر الخاصة بها       شار إلى أنها تمت شيئا ف       أالديثرمبوس و 

 62.بعدة أطوار قبل أن تبلغ آمال طبيعتها الخاصة
 

اء بهذه  ض معرفة القرّ   من افترا  ،إليه ما ذهب     في ،قد انطلق " فن الشعر  "وصاحب 
اء آتابه   فلم يبق لقرّ    ,  مستفيضا التعابير الطقسية ولذلك لم ير مدعاة للتعريف بها تعريفا            

الإشارات والقرائن القائمة في ثنايا هذا النص عند تفصيل القول             أن يلتقطوا   اللاحقين إلا   
إليه أشار  ي ما   ولنا ف . في التحولات التي حدثت في الديثرمبوس حتى يتحول إلى تراجيديا           

عند حديثه عن إضافات أسخيلوس وسوفوقليس، مثلا، مظاهر مما ذهبنا إليه، فلقد أشار                   
ل من أهمية   ـثنين وقلّ إ عدد الممثلين من ممثل واحد إلى        ل من رفع  أسخيلوس هو أوّ  "إلى أن   

س فرفع عددهم إلى ثلاثة     وجعل المآانة الأولى للحوار، ثم جاء سوفوقلي       ) الجوقة(الآورس  
لرونق ثم إن التراجيديا لم تزل حتى اآتسبت الفخامة وا           " …63مر برسم المناظر  أممثلين و 

 مستبدلة الطول و العظم من صغر القصّة و سماجة            ..". 64ريةيتارآه شآل التمثيلية السات   
 بعض مما يربط      - من خلال ما أشير إليه من إضافات وتغيير                 -ى  تجلّ و65..."العبارة

                                                           
  Chants Phalliques :  الاناشيد الإحليلية61
 رمز القوة الانتاجية في     -] Phallus" [فلوسال"، وقد كانت عبادة     )الة التناسل في ذكور الحيوان    (نسبه إلى الإحليل    "

..  الخصب في البساتين والقطعان    لهإ Priaposيحتفل بها في أعياد فريافوس       كان    منتشرة في اليونان و    -الطبيعة  
عبد الرحمان  اتظرصل في الملهاة يمكن ان يرد إلى الاناشيد الاحليلية الواسعة الانتشار في اليونان              لأويرى أرسطو أن ا   

 Lellot - Roselyne، انظر لمزيد التوسع في أمر أصول الملهاة ملاحظات           )4( ، هـ    14بدوي، فن الشعر، ص     
Droc )  سبق ذكرها( من ترجمتهما 171-170حول الموضوع ص.( 

 15 ترجمة بدوي ص ،فن الشعر 62
 نفسه 63
ويمثل . بات والتلال وما فيها من خصب ونماء      ا وهم خدم ديونيروس وهم أرواح الغ      Satyres"الساطور"نسبة إلى   "- 64

ل ر بهيئة مضحكة، خصوصا على شكل إنسان ذي عضو من أعضاء الحيوان، مثل ذيل الفرس أو ارج                     يالساط
 ).3(، هـ 15فن الشعر، بدوي ص " …الماعز

 في  ، اخترنا هذه الفقرة منه لأنها أقرب      )42( الموقع نفسه ص      ،  محمد عياد،  ي شكر ترجمة ، ، فن الشعر  أرسطو 65
 . إلى الأفهام من ترجمة بدوي التي التزمنا باعتمادها، قارن بين الموضعينالصياغة
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 -ولقد أمآن للدارسين     . وشيء مما استقلت به عنه       Dithyrambe التراجيديا بالديثرمبوس 
وا ـزوا بين نوعين من الديثرامبوس وسمّ         ـأن يميّ  -انطلاقا من هذه النصوص وأمثالها          

 .دبيّهما بالأـ وثانيهما بالبدائيّـلأوّ
 

 66أما الديثرمبوس البدائي فيبدو أنه مرتبط بالاحتفالات بإله الخصب ديونيزوس                          
يـن رقصا  قصار ومنشدين و  أصوات   ار  إصد حرآات و   بأداء   ل في قيام المحتفلين    ـتمثّّوم

 فوق المذبح والذي عادة ما يآون ثورا أو تيسا                حول الحيوان الأضحية  المعدّ         دائريّا  
الخورص أو  (عادة، قائد    ،حتفالالا ويشرف على هذا     ،وآلاهما يمثل إلاه الخصب المذآور    

 المحتفلون في إيقاع    م نسق الدوران ويرتجل تعابير يعيدها بعده       نظّالجوقة الذي ي  ) ورسآلا
. 67والعويل قرع الطبول والصنوج فتعلو الأصوات في غناء يشبه النواح            نايع عن متصاعد  

دة لأبعاد  ـصورا قريبة من هذه الطقوس استمرت إلى عهد متأخر فبدت مؤآّ                 أنّ  ويبدو  
 … ]إذ آان المحتفلون   [ نيزوس،   الإله ديو   الحداد على …"تعبيرا عن    آانت  ها أنها    ـأهمّ

ويرسلون "ديونيزوس"بـ  و ذلك تيمّنـا   بأسنانهما  ثورا حيّ تلك   يقطعون، في بعض أيام الحداد    
و … 68ما يآون إلى الجنون     أقرب  انهم نوعا من الجذب     ـن بهذي ـبالغي" … هتافات صاخبة … 

 أو الثور وشرب دم الضحية إنما       ويبدو أن أآل لحم التيس    " المانيا " يعبّـر عنها ب   هي حالة 
 ل فذلك  ـه في المحتف   ل الإ لّـوأن يح , ل  ـالمحتفالخصب في    يحلّ إلاه    هو الطريق إلى أن       

ه ـتيأما لا يستطيع أن ي      إتيان  فيصبح قادرا على     ه  لإل ا يعني اآتساب بعض قدرات ذلك        
 .به ويتنّبأ  ، مثلا،الإنسان العادي آأن يآشف الغيب

  
 أنه احتفظ بعناصر     ر بالنسبة إلى البدائي إلا      طبعا، متطوّ  ،بي فهو دبوس الأ أما الدثرم      

له  والرقص والغناء حول مذبح الإ       ة  الدائر) الجوقة(الخورص  : ل وأهمها   وّقام عليها الأ  

                                                           
وإن لم يرتق إلى      (Bacchus" باخوس" اليونانية يقابله، عند الرومان      هو من أشهر الالهة   ) Dionysos(ديونيزوس   66

ولوجيا اليونانية نشأته وتطورها، فتنسبه إلى الحسناء الادمية سيميلي         ثتتبع المي ) منزلة القدسية التي حظي بها عند اليونان      
Sémélé            الفصول الليل   ي الرعد توال   المطر البرق  ( التي حملت به من كبير الالهة المتحكم في الظواهر الطبيعية 

، وفي الشهر   )Zeus(وس  زي Cronos و  Rhéaخر أبناء   آهو   و    Patriarcal هو رمز التنظيم الابوي       )والنهار
اب جسمها فأخرج   ذوس بكل جلاله، فكان أن      يلهة بالنظر إلى ر   وس الإ ي زوجة ز  Héraالسادس من حملها أغرتها هيرا      

 Athamasتاماس  أإلى  ،   بعد ذلك  ،وعهد به … خذه ثلاثة اشهر تمام مدة الحمل       وس الجنين من أحشائها وأخفاه في ف      زي
ه ـل فحو ، مدة طفولته  ،وسزبتهما بالجنون، وهو ما أدى إلى تشرد ديون       اصأنت للأمر ف  ـ إلا أن هيرا تفطّ    Inoواينو  

وسط ونشر زراعة   ن بلغ سن الرشد ، بلدان البحر المت       أفطاف، بعد   … وس إلى جدي وعهد به إلى بعض الحوريات       زي
 إله  ،كذلك،ويعتبر… له البساتين والغابات    إله الخمر والكرمة والمرح ثم      إويعتبر ديونيزوس   … الكرمة وصنع الخمرة  

… وكان يضحى له بتيس، أيام أعياده       تعود عباداته إلى ألف سنة قبل الميلاد، طقوس النشوة          التي  عبادته، لتر شم لتحرا
 منشورات وزارة الثقافة    ،ة والرومانية إعداد  سهيل عثمان وعبد الرزاق الأصفر          انظر معجم الأساطير اليوناني    (

ولقد اشتق بعض الفلاسفة     . ديونيزوس حامي الفنون الجميلة    دـويع). 1/270( ص   1982والإرشاد القومي دمشق    
في مسار الحضارة  ابلينمتعارضين متق بعديـن   ما يعبر به عنهذا الإله واسم الإله أبولوناسم وخاصة منهم نيشة من 

سمة أبولوني على كل ما هو      نتشة  طلق  أ ف ,خر،الآوجود   دون   ذين البعدين ه د من ـواحل دوجو و لا  اليونانية ودلالاتها 
 و  وتجاوز  ما هو تخطّ   زي على كلّ  ي الديون ةمو س , خاضع إلى دقة العقل ورصانته ومعرفة الإنسان لنفسه ولحدودها         

يعتبر النحات الذي يبحث في تسوية الأشكال من         . من كل القيود نشوة وألما    حررة  متوقوى  نوازع  على كل ما هو     
اع مضبوط تجسيدا للمدى    ـيقإتعتبر الموسيقى غير الخاضعة إلى      في حين     مثلا، الحجارة تجسيدا للمدى الأبولوني،   

 .الديونويزي 
 )14(سبق ذكره ص … " اةـسأالمدخل إلى الم"ظر أنطوان معلوف ان 67
 )16(جع السابق ذاته ص المر- 68
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Omophagie "موفاغيالأا"ت مظاهر     ولآن ألغي  
 على الارتجال وإنما       يعوّل      ولم يعد    69

(وصلنا من شعر بندار       " لها الشعراء سلفا وقد       تعد   يس أصبحت تقام مباريات في الشعر     

أعضاء الخورص    ستخلص منه أنّ     ي  ، مقطع من ديثرمبوس آان نظمه          )م. ق  518-438
لة، وهم منحنون إلى الأرض يرددون هتافات رتيبة موقعة على          ـ بطيئة متثاق  ؤون حرآتهم يبد

فإذا بهم يخلعون أعناقهم في     فيهم قليلا قليلا حتى تبلغ ذروتها        الحماسة   ثم تدبّ … خطواتهم  
 في أنهم آانوا لا ينفرط عقدهم إلا وقد          ولا شكّ … سرعة البرق، ويطلقون صيحات الهذيان    

آان في الذيثيرمبوس البدائي دلالة     … وهذا الغشيان   . تساقطوا من الإعياء، أو غشي عليهم      
  ويمآن 70…انياعلى بلوغ المحتفلين حالة الجذب، أو حلول الإله فيهم، أو بلوغ حالة الم                   

 في  هو معهود في حلقات الذآر الصوفيّ     ممّا   بشآل ما،    ،هـب في هذا الاحتفال أن يقرّ     للناظر  
في الاحتفالات التي يقيمها المريدون      أو    بالأخصّ   الطرقأصحاب  الثقافة الإسلامية وعند    

ى ويصلون فيها، بحآم الإيقاع وتصاعده وبحآم تآرار الأصوات عند الإنشاد والذآر، إل                 
  71رولقد عقد أنطوان معلوف فصلا آاملا في آتابه المذآو            . حالات من الصرع والجذب    

 في مصر    "الزار"ض الظواهر الثقافية الشعبية المعروفة في المشرق خاصة مثل                 ـبعل
الأثر المنتظر  تقريب   سعيا منه إلى       ذلك     و راء في عدد من البلدان الإسلامية        وعاشو

 ،البدائي أو الأدبي  بالديثرمبوس  الأمر  تعلّق   سواء    الأذهان    إلى قيقه من هذا الديثرمبوس   تح
به يمآن أن يوقف على الأثر الرمزي المقصود إحداثه من خلال التراجيديا،               ما إذ في ذلك  

المشار إليه في الديثرمبوس في صورتيه البدائية         " الحلول"وامتداداتها فقارب بين مفهوم      
ن في التراجيديا    ـيخيص الذي يقام عليه أداء المؤدّ        التشأو  والأدبية وبين مفهوم التمثيل        

ا وفرجة وفي طبيعة     ـله أثره في بنية التراجيديا نصّ       تطوّرا سيآون   والذي ما فتئ يتطور      
دائرة الاحتفال في صورته    عن   بعد أن خرج     ـيإلى تحقيقه في المتلقّ   المسعى  الأثر الرمزي   

. آة المباشرة في طقوسه    ل على المشار   الحابطبيعة  التي يقتضيها الديثرميوس و القائمة         
باعتباره غاية  ) التطهير(ن وقفنا على ترآيز أرسطو على مفهوم الآاتريس              أولقد سبق    

التراجيديا القصوى، وقد سبق، آذلك، أن أشرنا إلى ما وجده الباحثون والنقاد من عنت،                   
لنظر في ما درج      ه، فلعل ا   ـقة تحقّ ـآيفيّوبيان   ذاك     الآاتريس عند سعيهم إلى حد مفهوم      

المؤرخون على اعتباره محطات استقلت من خلالها التراجيديا عن الديثرمبوس واستقامت             
المرتبطة بهما معا وفي    " المفاهيم" إذا ما نظرنا في بقية        - ما من شأنه       المخصوصة بنيتها

ا  أن ترسم لنا صورا عن الفرجة التراجيدية اليونانية وم             -لها  لإجتهادات المؤوّلة    ابعض  
التي تسير حسبها المنظومة التراجيدية      تبيّن الآليات   تقوم عليه من ثوابت ومتغيرات وأن         

صور تقرّب   وفي هذا وذاك عناصر يمآن أن              . المقصودالرّمزي   حتى يحدث الأثر       
ن آذلك مظاهر الانزياح والعدول القائمة،      ـالتراجيديا وامتداداتها في المسرح الأوروبي ويبيّ     

، في المسرح العربي عامة، وفي نظرة المسرحيين العرب           وآلياتها ثاقفةبحآم مقتضيات الم  
 .للتراجيديا وخاصة منهم توفيق الحآيم

 

                                                           
69 ئاـأكل اللحم ني 
 ).18(ص سبق ذكره، … أنطوان معلوف، المدخل إلى - 70
 :هو الفصل الثاني ولقد أطلق عليه عنوان  71

 ).56-33( الاحتفالات الماسوية في الشرق الأوسط، المرجع المذكور ص ص 
 



 25

 فعبارة تراجيديا   سم ذاته الا أصل   فيمتجلّية  إن الصلة بين التراجيديا والديثرمبوس        
فيدان معنى   ت )ôdé و    Tragos (بة من آلمتين  ـ اليونانية المرآّ  Tragodiaمتأتية من طراغوديا    

تحيلان على الاحتفالات الديثيرمبية التي ذآرنا، فإلى            و سيـو الت ـمغنّ"أو" أغنية التيس "
وما يرمز إليه من      " ديونيزوس  "به والمحيل على      المضحّى  " الثور"أو  " التيس"جانب  

  أساسا   بطقوس الاحتفال به والقائمة     ر  ّـ يذآ  في هذه العبارة على ما      تجلّىخصب ونماء، ي  
أو انطلاقا من نصوص    " رمبوس البدائي يالديث"لما هو الشأن في     ثـمرتجالا  ا الغناء، إن    على

 ".الديثرمبوس الأدبي"معدة مسبقا مثلما هو الأمر في 
 

 عن الديثرمبوس    لّـت بها التراجيديا لآي تستق       رّـأما عن تحديد المراحل التي م          
 فن"ها وذلك منذ أرسطو في آتابه        فلقد اجتهد الباحثون اجتهادا لضبط     بذاته  وتستقيم جنسا   

ى هذه المراحل في آسر      ـما تتجلّ وغالبا   ،اـهي على أهمّ  أالمذآور ويآاد يستقر الر   " الشعر
ل الفرد،  ّــطقوس الديثرمبوس وفي خروج الممث      ميّزت  التي  " الخورص" "الجوقة"وحدة  
ضروب  عن   د و وبينها إعلانا عن صور من المواجهة بين الجماعة والفر         ر بينه   احوونشأة  

المتفاعل مع الفرجة بدلا عن        المتفرّج  من الجدل قائمة بينهما، من ناحية، وعن بروز               
ن ـوغالبا ما يشار إلى إيبيجي       . المحتفل المشارك في طقوس الاحتفال، من ناحية ثانية             

 إطار الاحتفال الديونوزي في           عباعتباره أول من وسّ        72ونيـوني أو السيآ     ـالسيسي
قائد الجوقة  نصّب   من   ل  أوّهما من آل الأساطير اليونانية مواد درامية، و        الديثرمبوس مستل 

 .قبالتها بدلا من أن يآون داخلها وأنشأ بينه وبينها صورا من المحاورة
 

السبق إلى الرفع من شأن        ) م ؟ . ق Théspis) 534  تسبيس وينسب، آذلك، إلى    
التحولات  في الحدث     هدرجما أ ديثمربوس الأدبي وذلك من خلال         الحدث الدرامي في ال    

Peripéties 73 .خرج عن الحيز المقدس الذي آانت تقام         من  ل   أوّ ، آذلك ،سـتسبي ويعتبر
أعماله آان يعرض     والقرى فقد     الأرياف   ة إلى     ــة الديونيري  ـفيه الاحتفالات الديثرامبي    

 الحقيقي  لمؤسّسن ا الباحثولذلك غالبا ما يعتبره        و 74لين محترفين ـالمسرحية مستعينا بممثّ  
  . قبل الميلاد الرابع وذلك منذ القرن بل و للمسرح عامة للتراجيديا
 
رها الذاتي  ذاتها وفتح لها باب تطوّ    ـ آذلك، على استقلال التراجيديا ب     ،د ما ساع  لعلّ و

د جوائز للفائزين فيها، وعادة     ورصإنما هو نشأة المسابقات عن طريق بعض حآام اليونان           
وذلك منذ سنة   ) ؟-م  . ق Pisistrate )561رات  ـسابقات إلى بيزيست   ما تنسب نشأة هذا الم      

ل السابق ذآره أوّ    "تسبيس "ية الحضرية وآان   يزحتفالات الديون الاإطار  م وفي    . ق 534
 .الفائزين في هذه المسابقات السنوية

 

                                                           
Epigènes de Sicyone 72 ورنثا  مدينة تقع في اليونان قرب كيه سيسون وCorinthe. 

 .نتعرض إلى هذا المفهوم في فقرة لاحقة من هذا الفصل- 73
كان يحملهم على عربة من قرية إلى اخرى وعلى تلك العربة يعرض مسرحياته، فانتشر تعبير عربة تسبيس كناية                    74

 .على المسرح عامة والمسرح الجوال خاصة 
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 وهي احتفالات ديونيزية     Les lénéennesم المؤرخون عن الاحتفالات اللينية        ـويتآلّ 
Léneonانت تقام في لينيون      حضرية آ 

دوا نوعية المسرحيات   دّـ ح الذينميها  ـمنظّن  ع و   75
 في ضرورة تقديم       ولعل أهم هذه الشروط متمثل         : هامسابقات وشروط الاشتراك في    

 ريةيسات قائمة على ثلاث تراجيديات وعلى دراما           Tétralogieالمتسابقين أربع مسرحيات     
Drame satyrique بعد ذلك    ،انـ، ثم أصبح بالإمآ   ر  ـل الأم أوّوع واحد،    بموض  آلّهـا تتعلق  ,

 وغالبا ما آانت تعرض المسرحيات           .تآون مواضيعها مستقلة عن بعضها بعضا          أن   
التي ترآت أثرا آبيرا في المتفرجين من قبل الفرق الجوالة في المدن والقرى                أو  الناجحة  
الذين بنوا   ـةثم يأتي الثلاث   76م. ق 380 سنة   بمناسبة الديونيزيات الريفية وذلك منذ     الأخرى  

في إطار فنون التعبير الجليلة فحظيت بعناية الفلاسفة                 وها   ـلوأدخللتراجيديا مجدها     
  إلى  من رفع عدد الممثلين من ممثل واحد       أول  ] وهو[اسخيلوس  : "وهم  هؤلاء  والمفآرين  

حسب … ار  وجعل المآانة الأولى للحو    ) الجوقة(أهمية الخورص    وقلل من    إثنين  ممثلين  
رفع عددهم إلى ثلاثة ممثلين وأمر برسم           ] الذي[ ثم يأتي سوفو قليس         -تعبير أرسطو    

 وذآر   ، آذلك،   الذي ذآره أرسطو       Euripide وإليهما يضاف أوريبيدس         77…المناظر   
 . وآلهم عاشوا خلال القرن الخامس قبل الميلاد78ه المذآوريدياته مرات عدة في آتابتراج

 
ضافات والتحويرات التي أحدثها هؤلاء ومن سار على دربهم             فما هي تجليات الإ     

 بنيتها الفنية المخصوصة؟التراجيديا حتى اآتسبت 
 

أن هو  يبدو أن الفارق الأساسي الذي أصبح قائما بين الديثرمبوس والتراجيديا                    
دون ممثلين ولا أقنعة ولا ازياء، وآان عدد أعضاء الجوقة آبيرا                      ىيؤدّل آان     الأوّ

، وآان هؤلاء منتظمين في شآل دائري يتناسب مع شآل                         )الخمسين نفرا  (يتجاوز
مة ولقد آان الانشاد       ـالموجودة في المسارح اليونانية والرومانية القدي           " الاورآسترا"

نعرف التي  " الاوبرا"والموسيقى غالبين على الديثرمبوس بصورة أقرب ما تآون إلى                
 ما أنفك الذين  بين الممثلين     من خلال إقامة جدل        تطوّرت قد    التراجيديا فإنها أمّا  . اليوم

 الذي آانت هذه الجوقة تمثلهم       بينهم وبين الجمهور     الجوقة، ,  أعضاء    يزداد وبين  عددهم  
 فآسرت الدائرية التي آانت تقوم عليها حرآة أعضاء الجوقة في                , بصورة من الصور   

جهة الممثلين للجوقة، ومواجهة    التي تقوم على موا   الجبهويّة  الصلة  وعوّضتها  الديثرمبوس  
ولقد آان أثره في قيام بنية نص        . جزء من الجوقة جزءها الاخر ومواجهتهما معا للجمهور        

وقامت هذه في صورة نموذج ثابت        .  وتجسّدها    وفرجتها تعآس هذه الجبهوية    التراجيديا  
 : فيالترآيبية عناصرها  حدود لها، ويمآن إيجازالداخلية لاا تنويعاتهإلاّ أنّ  79البنية 

  
  : prologosprologosprologosprologos ( ( ( ( Prologue Prologue Prologue Prologue))))     : : : :المدخلالمدخلالمدخلالمدخل 

 

                                                           
 .ديونيزوسعبادة لأثينا  في معبد معدو هو  75

76  - Dictionnaire de la civilisation grecque, Larousse Paris, 1968 
 )15( بدوي ص ، تـ الشعرنف- 77
 .من فن الشعر، مثلا.  …25، 22، 18، 17، 14، 13انظر الفصول - 78
 .خصبالأ…من فن الشعر ) 12(نظر الفصل ا 79
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وهو القسم الذي يسعى من ورائه       " : الخطاب السابق " باليونانية   ي هذا الملفوظ  عنيو 
ذلك قبل دخول أعضاء      ويتمّ  العرض المسرحي التراجيدي،      لتقبّل   الجمهور   تهيئة   إلى   

ه الآاتب الجمهور    طب في  وقد يخا   ،الجوقة ساحة العرض، وهو أشبه ما يآون بالمقدمة            
يرد " أوريبيدس"مع   أصبح    لقد و .رئهم السلام ويحدثهم عن العرض     ـيقفمخاطبة مباشرة   

التي الأحداث   م فيه الآاتب للجمهور مصادر           دّـ يق  Monologue 80في شآل مونولوغ       
  .81ستعالجها التراجيديا

 
 : نشيد دخول الجوقةنشيد دخول الجوقةنشيد دخول الجوقةنشيد دخول الجوقة    ParodosParodosParodosParodosالبارودوس البارودوس البارودوس البارودوس 

 
 هباعتبار" المجاز"بـ  " بدوي" الرآح، ولقد ترجمه       ةول الجوق وهو النشيد المعلن عن دخ      

 .82" عبور الجوقة ومجازها إلى خشبة المسرح"يصاحب 
 

 :""""المقامالمقامالمقامالمقام""""  أو   أو   أو   أو StasimonStasimonStasimonStasimon        ة نشيد الجوق  و """"الدخيلةالدخيلةالدخيلةالدخيلة"""" أو  أو  أو  أو ((((EpeisodiaEpeisodiaEpeisodiaEpeisodia))))الايبزوديا الايبزوديا الايبزوديا الايبزوديا 
 

، وهي متفاوتة طولا    الآن  معناها قريب من معاني الفصول في صورتها التي نعرف           
 بين الواحدة منها والأخرى نشيد الجوقة الراقص الذي يطلق عليه اسم                يفصل    ,تداداوام

StasimonStasimonStasimonStasimon    وجمعهStasStasStasStasiiiimamamama    من طرف   ينشد  …"باعتباره  " المقام"بـ  " بدوي" وقد ترجمها 
، والدخيلة هي الترجمة التي اقترحها        83)55 ("الجوقة وهي في مآانها أي في الارآستر        

 ليعلن شيئا للجوقة، ثم      ن معناها في الأصل هو دخول الممثل        ل ذلك بأ   آذلك وعلّ " بدوي"
 .84…مع الآورسأآثر صبح معناها المناظر والفصول التي يشترك فيها ممثل أو أ

 
  :""""المخرجالمخرجالمخرجالمخرج " " " "ExodosExodosExodosExodos) ) ) ) إآزودوس إآزودوس إآزودوس إآزودوس ( نشيد الخروج  

 
 خروج أعضاء الجوقة إعلانا     ه في الأخيرة الذي يتمّ  " الدخيلة"أو  الأخير   وهو القسم   

 85"مخرج"  بـ ] بدوي[ و لقد ترجمه  الحفل التراجيديعن نهاية
 ـىم بين المقول والمغنّّ   على تناوب منظّ   من خلال هذه الأقسام       راجيدياـوتقوم بنية الت   

ة ـ مبدأ الجدليّ   ،86"رولان بارط "ن، في رأي      ـ وفي هذه البنية يآم       ، والتعليق وبين القصّ 
 إذ  :ذاته، تحجبه الآن  ، في   ولآنّها   الفعل   الآلمة عن تعبّرإذ  :  المسرح تسـالشآلية التي أسّ  

ما يعاش في الحاضر يحيل على خارجه وعلى ماضيه، أما                ما يشاهد على الرآح و       أنّ
إذ : وقف المشاهد، فهو، في جوهره، مساءلة         ـيستفالتعليق الذي ينطق به أعضاء الجوقة         

                                                           
 سيتم التعرض إلى خصائصه في فقرة لاحقة 80
81 Patrice Pavice, Dictionnaire … Op. Cit. 
 و الخلط وارد في هذه الترجمة بين اسم المكان و الصيغة            ).3: (، الهامش رقم    )33(، ص   )12(فن الشعر الفصل    - 82

 .البلاغية و هو ما لا يتماشى مع خصائص المصطلح
 . و الخلط أمر وارد كذك في الترجمة التي اقترح بدويحالة ذاتهاالمرجع السابق الإ 83
 )2: ( الاحالة ذاتها، الهامش رقم المرجع السابق 84
  .، و الملاحظة الواردة في الهامش قبل الأخيرين تنطبق كذلك على ترجمة بدويالمرجع السابق، المعطيات ذاتها 85

86 Roland BARTHES, le théâtre grec in Histoire des spectacles, Encyclopédie de la pleiade 
N.R.F, Paris 1967, pp (513-536) 
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ما عساه سيحدث في    "ون يقابله   ـوهو ما يرويه المنشدون الممثلّ    " ما حدث في الماضي   "أن  
 في  ،هيإذ   ،التراجيدياوه  ـد وج دّــعّـ فتت ،ق به أعضاء الجوقة   ـذي ينط ـالو هو "  المستقبل؟

ـ "ل الماضي إلى مستقبل   وّـتح"إذ يعيش المرء من خلالها       ـ   فرجة في الحاضر      ،ن ذاته الآ
ة و في هذه الفرج    ،"ما العمل؟ "من خلال طرحها سؤال     " الحرية"وهي فرجة لصورة من     

 التراوح  من خلال هذا    ،يستحوذ المسرح  و   ،    87 معا  ة والبشر  ـلهأجوبة الآ  ترد آذلك     
 وبين الإنسان المسائل    ينالعضوي بين ما هو موضوع للمساءلة أي الفعل والآلام الدراميّ            

  و .على الأجوبة الميثولوجية     ـفي آلام مغنّى     ــونقعلّ هم ي  له أعضاء الجوقة و    ـالذي يمثّ 
 ،لآلّ الأسئلة  جوابا شافيا     و هي التي آانت تعتبر     ، جديدة لأسئلةنا  اخزّ جوبةذه الأ ـه تتحوّل

ولوجيا ثلين أحدهما ديني تمثله المي      مجان  لى هذه المساءلة بي     ع استناد ا المسرحيتنزّل   و
 .88لائآي تمثله الفلسفةما ـثانيهو
 

و في  التراجيديا  المعتمدة في    التقسيمات الداخليّة     فيمن خلال النّظر     ـ  قد تبيّن لنا     ل 
و  ترآيبـيّـة تقوم عليها التراجيديا   عناصر   ، في حقيقة الأمر   ،أنّهاالمصطلحات الدّالة عليها ـ     

 و تحـدّد الإطار الذي تتحقّـق فيه الصلة بالجمهور و ترتسم             ترسم بنية الفرجة الآامنة فيها     
 المعتمدة هي    مخر من المصطلحات والمفاهي     آعدد   في ظرـ، فلنن طبيعة التلقّـي المنتظر   

 :أخرىلتراجيديا لمات  مقوّا نقف علىـالأخرى من لدن المنظّرين علّن
 

 :     ) ) ) )Le mLe mLe mLe mythosythosythosythos/الميتوسالميتوسالميتوسالميتوس((((الحآاية الحآاية الحآاية الحآاية  
  

 plot بالفرنسية و fable وعادة ما يترجم بـ "فن الشعر"ستعمله أرسطو في امصطلح  

 ، في الأصل  ،يعنيآان  و  .ترتيبها و   هو ترآيب الأفعال و الأحداث المسرودة       و    بالإنقليزية
 ، الذي يستلهمه الشعراء لإنشاء تراجيدياتهم       تاريخـيّ أو الأسطوريّ   دبي أو ال   المصدر الأ 

 فمن سماته أن    ؛مة للفعل ظّـ البنية المن  ،، خاصّـة رسطي له  منذ الاستعمال الأ   ،أصبح يعني و
 و  يةبدا باعتبارها قائمة بالضّرورة على        زمني نطقم  في إطار  لأحداث تنزيل ا  يقوم على   

 .89 وحدتهلفعل  وهو ما يحقّـق لنهايةو وسط 
 
 
 
 

 :  أو السلوآية أو السلوآية أو السلوآية أو السلوآية))))EthosEthosEthosEthos((((الايتوس الايتوس الايتوس الايتوس - 
 

) السلوك(و  أ) يتوسالا(ك الشخصية المسرحية وتفعل، ولفعلها مظهران ؟            تتحرّ 
ل ـويمثّ ؛ معا د له ـالمؤيّ لامـد هذا الفعل و الآ    دّـهو الفآر الذي يح   و )dianoia(وثانيهما ديانويا   

 لا يمآن أن يوجد      ، آان  مهما ، الفعل و ؛م به الشخصية   مجتمعين الفعل الذي تقو     المظهران

                                                           
87 Jdem p (517) 
88 Idem 
89 Patrice pavis op cit 
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 ـ بناء على    )الايتوس(ف   يمآن أن نعرّ   .خر هو الآ   في ذاته  الآلام فعل و. دون غرض وسبب  
 .ه مجموع القدرات والانفعالات والعاداتـأنّب هذا ـ 

 
ها ـرة آلّ دي واتجاهاته خيّ  البطل التراجي ) وسـيتإ (يّـةيجب أن تآون الميول في سلوآ      

و  ه  واحد باستثناء منها، وعلى آل انفعالات البطل وعاداته أن تآون إيجابية             اما عدا واحد  
 .90 الهمرتياالذي ستقوم عليه

 
  :))))ييييالعيب التراجيدالعيب التراجيدالعيب التراجيدالعيب التراجيد((((            HamartiaHamartiaHamartiaHamartia    الهمرتيا الهمرتيا الهمرتيا الهمرتيا  

 
الآارثة ا في التراجيديا فإنها تعتبر سبب         ـ أمّ ،تعني العبارة في اللغة اليونانية الخطأ       
إلى ، حسب تعبير أرسطو،      ي بالبطل ق الأمر بخطأ في تقدير الأمور وهو ما يؤدّ           ـإذ يتعلّ 

ن ذهب سمعه   ـ ارتآبه، وآان ممّ   أة بل لخط  ـاسـة الشقاء، لا للؤم فيه وخس      ي في هوّ  ردّـالت"
لا يخلو معناه من غموض ناجم       " همرتيا " ملفـوظ  أن  إلاّ 91"في الناس وترادفت عليه النعم     

ابة ـمث ب ، حسب هذا،  الهمرتيا فتبدو   ،لمفهوم الديني القديم القائم على اعتبار الخطأ دنسا       عن ا 
و هو ما من شأنه أن يثير         ، ذلك إلى الجرم    به يفيؤدّفي المرء   لهة  ه الآ ـبعثتي  ـمرض روح 

 قد  ليّـة الفرديّـة في مستوى البطل التراجيديّ و مستوى الإنسان عـامة، و               وقضيّـة المسؤ 
 وهذا  الهمرتيا آذلك على مفهوم يآون المذنب حسبه أتى الجرم بصورة اختيارية                  قوم  ت

 .92 نسبيّـاحديثللتراجيديا مفهوم 
 

حتى ] زالتهإ[الذي يجب    … هو الدنس "في المنظور التراجيدي إنما        " الهمرتيا"و 
 .93"...مجتمعه) إيتوس (يّـةسلوآا له مطابقـيت البطل في آلّيّـةصبح سلوآت

 
  : ))))الخطأ التراجيديالخطأ التراجيديالخطأ التراجيديالخطأ التراجيدي ( ( ( ( Hybris Hybris Hybris Hybrisو الإفريز و الإفريز و الإفريز و الإفريز الهيبريس أالهيبريس أالهيبريس أالهيبريس أ

 
يقصد بها الخطأ    لف الإجرامي و      الصّية و هـنجالععبارة يونانية تعني في أصلها          

علامة آذلك   هذا الخطأ هو      نّ لآ لهةالذي يؤدي بالبطل إلى هلاآه، بعد أن تجاهل إنذار الآ           
  هـي سمة هذه ال   و 94يره أبدا لمواجهة مص   الة على عظمة البطل المستعدّ     دّـمن العلامات ال  

 .يدياـمن أهم سمات التراج
 

 95:""""لملململمداعية الأداعية الأداعية الأداعية الأ"""" أو  أو  أو  أو le Pathosle Pathosle Pathosle Pathosاتوس اتوس اتوس اتوس ببببالالالال 
 

                                                           
 .سبق ذكره… التراجيديا ونظامها ) ترجمة محمد المديوني وتحقيقه(أغسطو بوال  90
 .فن الشعر، الفصل الثالث عشر، ترجمة، بدوي 91
 Vernant, JP, Mythe et Tragédie en Grèce Ancienne, Paris, Maspero 1972, pp (38): انظر 92
 ...هانظاما و طو بوال، ترجمة محمد المديوني، التراجيديأغس 93
94 Patrice Pavis, Dictionnaire …. Op. Cit. 
 ).11(، انظر فن الشعرن الفصل "بدوي"وهي الترجمة التي اعتمد  95
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 فنية من   عن في مجال البلاغة      تطلق لم وهي العاطفة والأ :  باللغة اليونانية  اللفظةتعنى 
أما في المسرح، وفي     . ات التعبير القادرة على إثارة السامع إثارة شعورية وجدانية             ـيفنّ

 دث فهي القسم من المسرحية الذي يح        ،ر لها أرسطو بصفة خاصة     ظّـديا حسبما ن   التراجي
 ن إلى   ـيي المؤدّ   Phobosعب    الرّ  و    Fleosةـفقشال/المتفرج مشاعر الرحمة        في

 . )التطهير(  Catharsis )ســالآاترسي(
 

 : Reconnaissance  الاعتراف الاعتراف الاعتراف الاعترافAnagnorisisAnagnorisisAnagnorisisAnagnorisis/ / / / أناقنوريزيس أناقنوريزيس أناقنوريزيس أناقنوريزيس  
 

 الفصل  ،ة خاصة إذ أفرد له فصلين على الأقل            بعناي" فارتعالا" أرسطو    خصّ
 ، وأفرده له وحده    السادس عشر الفصل    و  Péripetiesلات   وربطه بالتحوّ   الحادي عشر 

ثارة الناجمة عنه في التراجيديا، وذهب        ن مواضيع الاعتراف والسبل إليه وأنواع الإ         ـفبيّ
 اعتبر ما وقع   جيديا و التراات  ها تحقيقا لغائيّ  إلى اعتبار الاعتراف المرتبط بالهامرتيا أشدّ      

 تجسيد لهذا النوع من     نلصفوآل عند مقدم الراعي العجوز أحس      " وديب ملآا أ "لأوديب في 
 .الاعتراف

    
  :))))EmpathiaEmpathiaEmpathiaEmpathia((((التعاطف والاندماج التعاطف والاندماج التعاطف والاندماج التعاطف والاندماج     

 
البطل على  ب المتفرج بالشخصية المسرحية و     يرتبطعندما يبدأ العرض المسرحي      " 

 عن قدرته على الفعل        يتخلّى معه المتفرّج    ا يقوم على أساس         تباطروجه الخصوص ا    
عيش بطريقة غير مباشرة آل ما تعيشه             ف والحرآة ليتنازل لفائدة الشخصية المسرحية       

فعل دون أن يفعل و      ه ي يحس المتفرج بنفس  ) : من أحداث وانفعالات  (الشخصية المسرحية   
 . مع الشخصية المسرحية ويآرهحي فيحبّيعيش دون أن ي

 
مآن أن  التراجيدي فحسب وإنما ي   ليست خاصة بالمسرح    والاندماج  التعاطف   صلة   و 
ها على إحداث    ـنيتب القائمة    العروض التخييليّة أبطال أغلب    ، بين المتفرّج و       آذلكتقوم،  

ال وهم  ـطف فيآفي أن نلاحظ شدة هياج الأ       و تماهي بين المتلقّي و شخصيّاتها،      صلات تمثل   
 أو نرمق نظرات الجمهور    رعاة البقر  شرطةأمن  شريطا  يشاهدون على الشاشة الصغيرة     

ا ـمباثيد من حضور الإ   ـآّأتنالحالمة عندما يتبادل البطل والبطلة على الشاشة القبلات حتى            
 …ها وحديثهاـديمقـحضورا متواترا في ضروب الفرجة 

  
 أساسا من خلال ما تقوم به الشخصية المسرحية من                   التعاطف والاندماج    ويتمّ 
د للفعل  دّـ الفآر المح  هذه يمآن أن تتحٌّـق على صعيد         صلة تعاطف واندماج    نّإلاّ أ  ،أفعال

يتوس الإوبين العاطفة، فيآون تأثير السلوك        ) ديانويا(ـ  و هو ما يعبّر عنه ب        ،في حد ذاته  
ومن الواضح  . 96ا إلى العقل  ـهموجّ) الديانويا(ها إلى العاطفة بينما يآون تأثير        بالتالي موجّ 

ن عن  آوالمتمثلتين في الشفقة والخوف تنش       " الامباتيا"للتين تقوم عليهما      أن العاطفتين ا   
  يشوبها  خيّرة لا  ةـيجابيإات  ـه على توجّ  ائمـقالبطل ال ) سلوك" (ايتوس " مع جرّـتفاعل المتف 

ج بالشفقة على البطل خوفا عليه من الهلاك        رّـ فيشعر المتف  ،)همرتيا(  واحد ه سلبيّ ـ توجّ إلاّ
                                                           

 .…أغسطو بوال، النظام التراجيدي، سبق ذكره 96
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ع خوفا على نفسه إذ يعلم أن التوجه السلبي،             ـهلـيشعر المتفرج، آذلك بال    ده، و دّـالذي يه 
 .خرى إلى هلاك البطل، يسآنه هو الآدّأالذي 

 
  :آيفية سير النظام التراجيدي الأرسطىآيفية سير النظام التراجيدي الأرسطىآيفية سير النظام التراجيدي الأرسطىآيفية سير النظام التراجيدي الأرسطى 
  
 إلى الوقوف على      منهم  سعيا ،رّاح فنّ الشعر مذاهب في تأويل ما بيّن         ـلقد ذهب ش   

تتحقّق غائيّاتها القصوى، و آان الجدل         ا في إطارها حتّى       الآليّات التي تتحرّك التراجيدي    
ات  و لقد تباعدت الإجاب    ،شـديـدا، خاصة، في آلّ ما تعلّق بدلالات الآاترسيس و موضوعها         

 ؟ ممّ يتطهّرلمن يوجّه  فعل الآاترسيس ، من          :الجوهريّة المتمثّلة خاصة في   على الأسئلة   
 آيف ؟ ؟ و يتطهّر

 
 97اربة التي تبنّاها أغسطو بوال و صاغها في الفصل الذي ترجمنا          و لقد بدت لنا المق     

نزع لسابقين و أقربها إلى التماسك خاصة إذا ما            أآثر المقاربات استفادة من اجتهادات ا       
 و يمآن أن نوجزها في ما          . الذي غلب على بعض منطلقاته       عنها التوظيف الإيديولوجيّ   

  : يلي
 

ور مع البطل التراجيدي علاقة تعاطف واندماج        ما أن يبدأ العرض حتى يقيم الجمه        
 ذلك العيب إنّما هو      ن أنّ ـ يتبيّ )Hamartia( حين يآشف البطل فجأة عن عيب في سلوآه             و

بفضل علاقة الاندماج   ،  العيب السلوآي  هذا   لـينتق و سعادته ف    هذا البطل د  ـمجالسبب في   
ر ـتطويره وفجأة يحدث أمر يغيّ    ع تشجيع هذا العيب و    طقني لا   ج و رّـليسآن المتف ،  والتعاطف

" وديبأ"ما هو   رم المبحوث عنه إنّ   ج الم نّأريزياس  ـ تي ن م ، مثلا ،"بـوديأ" يعلم   : شيء آلّ
ى ما وصل إليه من مجد بفضل عيبه السلوآي ذاك              ــلإ فيصبح البطل الذي وصل        ،نفسه
( تعبير" ن الشعر ف" ما يطلق عليه في       هو ئيّجاالفوّل  ـ التح دا بالسقوط من عليائه وهذا    دّـمه

péripétie(
  سيتعاظم  في مصير البطل، أما المتفرج فإنه           ل في تغيير جذريّ     ـثّـيتم  و 98

إلى  يةمؤدّالطريق  في ال ير  سّإلى ال  البطل    ا آلّمـا انقاد   إحساسه بالرهبة والرعب تعاظم     
 بموت ابنه وزوجته     ونةــ، في نهاية مسرحية أنطغ      "آريون" فيعلم    ،ضياع حظوته ومجده   

 .99لاــمث
 

 آثّف الأثر الناجم عن   ها أنها ت  ردّـأهمية خاصة م  " يّـل الفجئ التحوّ"وتآتسي مرحلة    
ه سقوطوقع  ما آان    آلّ راـمجده آبي ما آان   آلّ ف ةظوـحالزوال  إلى   سعادةال  من البطلمرور  

                                                           
  الإكراهي عند أرسطوالتراجيديا ونظامها: تحت عنوان  الذي ترجمنا فصلال ا نشرن- 97

Le système tragique coercitif chez Aristote in Augusto BOAL, Théâtre de l'opprimé, 
Maspero, Paris 1977 . 

 .1987دمشق  )سورية( والحياة المسرحية 123-91 ص 1985، )35(عدد ) تونسية(في مجلتي الحياة الثقافية 
 .المرجع السابق ذاته 98
ملك ثيبا   نويكر أوامر خالها     عن  التي خرجت عن قوانين المدينة و      Antigone تراجيديا أنطيغون ر ب يتعللّق الأم   99

ثيبا مدينته، فكانت المواجهة قائمة بين القيم العائلية       ضـد  عندما عمدت إلى مواراة أخيها التراب و قد مات يحارب            
l’oikos) (  ها أنطيغون  و قيم المدينة     ـالتي كانت تمثّلla polis) (       إلى المسرحية  عد ن ملك ثيبا،  ويكرالتي كان يمثّلها 
 .وأحداثها
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ته ـج من تبعيّ   ص المتفرّ أخطر ، وحتى لا يتخلّ       أشد و   المتفرج  ذلك في   أثر أآبر و آان   
ها ــاسمّ البطل بمرحلة      رّـ يم – هو أمر وارد         و – يّـئاء مرحلة التحول الفج     ثناأللبطل  

يقوم هذا البطل أثناءها بتفسير ما في سلوآه من عيب، معترفا بما               ) نوريزيسقا (أرسطو  
 أن  ـ حآم علاقة التعاطف والاندماج   ـ ب  ينتظر من المتفرج     ، بخطئه رّـذ يق إ،   وهو   .داهــأتته ي 
ه المتفرج على البطل إنما هو         ب ازــمتي  ما نّأ، على     ذاته عيب السلوآي الخر ب  هو الآ   يقرّ

، وحتى لا ينسى المتفرج بشاعة ما ينتظره من              بطريقة غير مباشرة    ةّـآونه اقترف الزل   
نهاية " التراجيديا"ن تآون نهاية      أ" أرسطو" يشترط    ةـهذه الزلّ فعلا  عواقب لو اقترف      

وإن آان   ممنوعةفي التراجيديا   فالنهاية السعيدة    . صيبةو الم أها الفاجعة    ـية ويسمّ ـعروّـم
بشع أحيان  اء على حياة البطل في بعض الأ        ــبقالبطل ليس أمرا ضروريا، مادام الإ       موت  

 .من الموت نفسه
 

إحداث أثر  ما هي   ـوى من هذه العناصر الثلاثة المترابطة ترابطا إنّ         ـإن الغاية القص   
بنفس الدرجة  ) ياتهمر( من العيب السلوآي      نفسهتطهير  و جرّـفي نفس المتف  ) الآاترسيس(

 :  ذلك بفضل مراحل ثلاث آـون وي،آبرأن لم تآن الدرجة إ فيها عند البطل مّـالتي يت
 

 : المرحلة الاولى  
 إلى  ع البطل طريقا تسمح له بالارتقاء       ـب فيتّ – العيب السلوآي     -ياتيقع تشجيع الهمر   

 لآن سرعان ما يحدث انقلاب       ؛ي ذلك تعاطفا واندماجا      ف الـــبطل ج  يتبع المتفر و  السعادة  
لق من  ـينط ـ       من ورائه المتفرج   ـ و    في الوضع فيبدأ البطل السير في اتجاه عآسي               

 .السعادة نحو الشقاء فتآون سقطة البطل
  

 :المرحلة الثانية 
 هو  ـ   من ورائه     المتفرج يقرّو   بها   ففيعتر) انيوريزيس(ف البطل على زلته      يتعرّ

 . لزلالبـ خر الآ
 

 : المرحلة الثالثة 
لك يه أو   تته بشآل عنيف آأن يمو     ـّـل البطل تبعات زل    ـيتحمّ: المصيبة أو الفاجعة      
 .هيـلععزيز 

 
 :)التطهير(  الآاترسيس 

ر من  ـدها يتطهّ ـج من هول المصيبة التي شاه         رّــعندما يدخل الرعب قلب المتف       
 .100"عيبه السلوآي الآامن فيه "
 

 :آالآتي التطهير من خلالهاحصل التي ياتيّل الأختزالا ويمآن
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 المجتمع الذي يعيش    يّة سلوآ و/ الايتوس/ الشخصية   يّةان ينشب صراع بين سلوآ    -أ 
 …فيه، باعتبار أن هناك أمرا ما لا يسير آما ينبغي

 
ن البطل من حمل المتفرج     ـاندماج يمآّ  ج بالبطل ارتباط تعاطف و    رّـ يرتبط المتف  -ب 

ّ  ــذلت به من يقوم بالفعل في      سّـحي المتفرج بنفس بما     سّـى أن يعيش تجربته ومعاناته فيح      عل
 .هر تفآيرّـه يفآـ يجعلدّـلامه إلى حآم ـلّأـيت  البطل وذذاتلا

 
ثم الاعتراف    التحول الفجئي  : ج حوادث ثلاثة عنيفة وهي           رّـل المتف  يتحمّ -ج 

 بالزلة  ويقرّ ل انقلابا في مصيره    تطهير فيتحمّ ثم الآاترسيس أو ال    ) انيوريزيس(والتفسير  
ر من العنصر المعادي للمجتمع بعد أن         طهّـخر ويت آشخص  ) فعل(التي اقترفها من خلال      

 .ه فيهـ بآمونرّـقأ
 

ه النظام  ـبعآراهي وهذا هو المسار الذي يتّ         هذا هو جوهر النظام التراجيدي الإ          
 .ي في سيره ـغريقالتراجيدي الإ

 
 شيء من ب إن    ا هذا و   ن يوم قائما إلى  ،في جوهره  ،ما زال  أثيريّـام الت وهذا النظ  
 : ويمآن أن نستعرض بعضا من النماذج المجسّدة لتنويعاته،التعديل

 
 لتي حظيت بعناية   وهو أآثر الحالات ا      )النموذج الآلاسيآي  (وهول  وّالنموذج الأ  
 : ويتمثّل فيأرسطو

 
 101 بالضرورةالآامل لسلوك الاجتماعي امع) همرتيا(فرديّ تعارض عيب سلوآي  

       
ن حتى بعد أن آشف له اّ       " تيريزياس " تحذيرات وديب يرفض أن ينصت الى      أ…  

رجل آامل  " وديبأ"ذاته بل يواصل البحث عن الحقيقة بنفسه، و        " أوديب"المجرم ليس الا    
 ذآي  ب مثالي ورجل دولة لا مثيل له وهو           أ فهو ابن مطيع وزوج شديد الحب لزوجته و          

 صلفه المتجلّي في اندفاعه وراء رأيه           هو آبرياؤه و    يسآنها أن عيبا     لّإووسيم وحساس    
د ـ قمم النصر والمج    ه إلى ـ أوصل  هذا العيب هو الذي      رأي سواه  وحده و عدم اعتبار أيّ     

ا لّه إ توازنالحال إلى سابق     يعود  سبيل إلى أن     ولا  . يآون سببا في انآساره    سهو الذي    و
دامه على فقء    ـقإه شنقا و   مّأ و ة أوديب زوججوآست  د موت    ـ مشه ة رؤي : الفاجعة قوعبو

 .عينيه
 
 

 :النموذج الثاني  
عيب سلوآي   أخرى   )همرتيا( في تعارض مع      )همرتيا( عيب سلوآي  و يتمثّل في     

 102. بالضرورة معا مع السلوك الاجتماعي الآاملينخر، متعارضآ
                                                           
101Hamartia versus éthos social parfait    
102  ) hamartia versus Hamatia versus éthos social parfait 
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آون آل منهما    يفا بشخصيتين تتلاقيان     التراجيدي ا النّـوع من  ق الأمر في هذ   ـلّـ يتع

آامل آمال   مجتمع    في مواجهة  خرا الآ مـم الواحد منه  ه ويحطّ ـبطلا تراجيديا ولآل واحد عيب    
 .دولةال

 
 واحد  فآلاهما ممتاز امتيازا إلا أن آلّ       " طغونان"و" آريون"وتنطبق الحالة على      
ن يرتبط   أ على المتفرج       وفي هذه الحالة يآون لزاما        . خر الآ  قّـر في ح    ا مقصّ  ـمنهم

ى وحدها لأدّ " بانطغون"ج  فلو ارتبط المتفرّ    ، ارتباط تعاطف واندماج       ابالشخصيتين مع 
ن أنه على     ـمالآا وحده للحقيقة والعآس بالعآس، في حي            " آريون"ى اعتبار     ـلإمر   الأ

  فلا إفراط في حب الدولة على حساب        ،راط مهما آان اتجاهه   ـفر من الإ  ـهّطالمتفرج أن يت  
ف رّـتآون مرحلة التع   وآثيرا ما    . فراط في حب العائلة على حساب الدولة          إالعائلة ولا    
قناع المتفرج   بها الشخصية التراجيدية غير آافية لإ           التي تمرّ ) نيوريزيسالا(والتفسير  

الحآمة زة على     ـحائال" الجوقة"فيعمد الآاتب التراجيدي عندئذ إلى استعمال تفآير                  
 ضرورية إذ بفضل الرعب الذي         ،اـيضأ في هذه الحالة       ،الفاجعة و تآون      …والاعتدال  

 103." … التطهير من الداءده يتمّـتولّ
 

تين، ـوروبيّا رأينا أن التراجيديا عميقة الجذور في الثقافة والحضارة الأ             ـن ممّ ـيتبيّ 
 موضوع جدل في ذاتها إلا أنها تبدو قائمة، مع ذلك، على بنى                     و رآيبـدة التّ وأنها معقّ 

ه الرمزية معه، آما    ـة صلاتها وثيقة بنظرة الإنسان إلى الآون وبعلاقات         ـفآرية وبنى جمالي  
لاختيارات الجمالية  اة بين   ـن لنا، آذلك، ما هو آامن وراء التراجيديا من صلات حميم             ّـتبي

ن لنا آذلك تعدد      ّــ إلى تحقيقه في المتلقي، ولآن تبي          يّعـوبين طبيعة الأثر الرمزي المس      
اق دراستها  ـفآفاقها و آيفتح  و هو ما      التراجيديا واختلافها     النظر في خصوص        وجهات

 .والنظر فيها
 

وروبية فآيف بدت في منظور توفيق الحآيم        إن آان هذا أمر التراجيديا في البلاد الأ         
دم عليه من أعمال مسرحية وفي          ـأق ه في ما   ـهان الذي سعى إلى رفع       رّـوما طبيعة ال   

 صوفوآل؟ التي ترك "اـوديب ملآأ " لـ خاصةمعارضته
 
 :التراجيديا في نظر توفيق الحآيمالتراجيديا في نظر توفيق الحآيمالتراجيديا في نظر توفيق الحآيمالتراجيديا في نظر توفيق الحآيم----2222----3333
  

 بها توفيق   صّـظرية التي خ  ـمن بين أهم النصوص التن     " الملك أوديب "تعتبر مقدمة    
 وإنما  104تتجلى الأهمية في حجمها فحسب     لا   الحآيم تجربته في مجال الآتابة المسرحية، و      

 فلقد جمع إلى المسائل النظرية        ؛التي عالجها فيها    طبيعة القضايا     فيتتجلّـى بالخصوص    
 ة بأمر الفن المسرحي عامة وصلته بالحضارة العربية الإسلامية قديما وحديثا،               قـّــلـالمتع

. التراجيديا خاصة   ح عامة و   ة في مجال المسر     ـيـتآالتنظير لممارسة عربية إسلامية        
 ما  امت عليه، إلى الوقوف على أهمّ     ى من خلال النظر فيها وفي المنطق الذي ق         ـسعنولذلك  

                                                           
 …هانظاما و ياالتراجيد) ترجمة محمد المديوني(أغسطو بوال  103
 في الطبعة المذكورة) 54(و ) 11(حتين تمتد بين الصف 104
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الذي آتابه  " التعادلية"ـ   ب ، في ذلك   ن،ـيستأنسمسسها الفآرية     أ ديا و ـوسم نظرته للتراجي   
عماله أة، على   ل فيه، غير ما مرّ    اوالذي أح 105"في الحياة والفن  ] ه[ ناطقا بمذهب     "اعتبره

 .خاصة" الملك أوديب"المسرحية وعلى 
 

الممارسة العربية لهذا   بواقع  ه لأمر التراجيديا وفآرها     عالجتلقد ربط توفيق الحآيم م     
ا في العصر   الأدب التمثيلي باب لم يفتح في اللغة العربية إلّ         …"اقها فأشار إلى أن      ـآفالفن و 

اد ة مارون النقاش ومن تبعه من روّ      ـيّـمشيرا من خلال التذآير السريع بأهمّ     106"…الحاضر  
ازه في مجال هذا الفن منذ النصف الثاني من           ـعلى إنج الفن المسرحي في ما أقدم العرب        

 إلى عدم ارتقاء ما آان ينتج العرب من نصوص ترجمة أو                    مشيرا شر ع القرن التاسع 
في أن يسمي   ] هؤلاء[ من   ديطمح أح … "صاف الأدب، بل ما آان        إعدادا أو تأليفا إلى م     

عن الحضارة   سرحيمر غياب الفن الم   أتوفيق الحآيم، وإن خاض في        و107"…عمله أدبا   
   ـسلامية رغما عن عناية المفآرين العرب والمسلمين القدماء بإنجازات اليونان           العربية الإ 
 في مجالات الفلسفة والعلوم، ونقلهم أهم ما آتبوه فيها               ـروهـو المسرح ومنظّ  ـسوهم مؤسّ 
 مسارا   توفيق الحآيم سار في ذلك      إنّ ف 108إضافة وتدقيقا هم فيها   ضالعربية وخو إلى اللغة   

يادته رراز  ب هذا غياب وفي أسبابه العميقة بحرصه على إ        مر الخوض في سرّ   أخر إذ ربط    آ
ى بحثه ذاك ترآيزا للأسس الفآرية          ـلّجوت" دب تمثيلي عربي    أ"وحده في مجال بعث         

الذي دعا إلى نشأته      " العربيالأدب التمثيلي    "والجمالية التي يمآن أن يقوم عليها هذا             
ه ـسيسأ على ت    ـت وخاصة منها الملك أوديب بالذات     ا آتب من مسرحيا    من خلال م     ـوعمل
ات الأساسية التي عرفها مسار التراجيديا             ـض إلى المحطّ     ولم يآن التعرّ     . 109فعلا

الصلح بين  " بإقامة    إلا من أجل بيان مسعى التأسيس ذاك، المشروط في رأيه             110اليونانية
، ولقد عمد إلى ذلك من خلال        111"النفور "بعد معرفة أسباب  ] غريقي والعربي الإ" [الأدبين

راء ونقاشها، فيما    بة على الأول باستعراض عدد من الآ           اجتهد في الإجا     نطرح سؤالي 
 .اقتصر، للإجابة على الثاني، على إطلاق مصادرة قليلة الإقناع

 
 ولم    يآن التمثيل في الحضارة العربية              لماذا لم  : "ا السؤال الأول فهو        ـأمّ 
 وراء عدم ترجمة     ةن من أسباب آامن    ـآان هذا السؤال امتدادا لما بيّ        ولقد    112"…يعرف؟

لى اللغة  ا" غريقيالتراث الإ "نية رغم جهدهم في نقل        العرب النصوص المسرحية اليونا    
 الأسباب آامنة في انقطاع الممارسة المسرحية الفعلية في            أهمّ نّأولقد ذهب إلى    . العربية

ية واستعصاء فهم النصوص         هار الترجمة العرب     بلاد اليونان واللاتينيين زمن ازد           
عمله يعرف أ ] ياليونان[آان المؤلف   " على المترجمين إلى العربية إذ        ، من ثمة  ،المسرحية

                                                           
 "التعادلية مذهبي في الحياة: "العنوان الكامل للكتاب هو - 105
 ).11(مقدمة الملك أوديب، ص  106
 13ـ12: نفسه، ص -107
 )16(نفسه، ص   108
 )39( نفسه، ص - 109
 )20-17( نفسه ، ص - 110
 )16(المصدر السابق، ص  111
 )24(المصدر السابق، ص  112
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د نصوصه وحواره من الشروح        رّـلا في المسرح، فآان يج        ممثّ ،سيعرض على الناس   
 .113." …)آذا(ة والملاحظات، والمعلومات اللازمة للإحاطة بجو القصّ

 
/ ما الإجابة المباشرة على هذا السؤال فقد آانت إجابة سوسيولوجية                                أ 

أنتروبولوجية، إذ لم يآن توفيق الحآيم مقتنعا بالتفسير القائم على اعتبار الإسلام يتعارض                
اجات الفنية المرتبطة بها أو المحلية عليها فلقد لاحظ في الحضارة                 ـتمع الوثنية ومع النّ    

داب آت ترجمة نصوص من       م وبعدها ما يشآك في ذلك فلقد تمّ          العربية قبل نشأة الإسلا    
) …الشهنامة للفردوسي وآليلة ودمنة لابن المقفع      (الفرس والهند رغم قيامها في عالم وثني         

رغم تحريم شرب الخمر    ) …خمريات أبي نواس  ( العرب في نظم الشعر في الخمر        واستمرّ
ومال توفيق الحآيم،   . …ريم التجسيد   ورسم المنمنمات على طريقة الفرس والهنود رغم تح        

ل في  ـ وتتمثّ بناء على ذلك، إلى ترجيح أسباب وثيقة الصلة بشروط ممارسة هذه الفنّ                   
عاطفة "ق   ـاستعصاء تحقّ  و   عند العرب في حضارتهم البدوية             " الاستقرار"غياب   

المدينة ر الأموية والعباسية رغم معرفة العرب بفنون العمارة وحياة           وعصفي ال " الاستقرار
يعتبرون شعر البداوة والصحراء مثلهم الأعلى الذي يحتذى،                 ] رغم ذلك  [ظلوا   "إذ   

 .114"…م إلى النموذج الأآمل الذي يتبعوينظرون إلى الشعر الجاهلي، نظرته
 

روري للأدب العربي أن تولد      ضّـأآان من ال  : "هو  ـثاني الذي طرح ف    أما السؤال ال   
لونا لازما لتطور الأدب العربي واآتمال             " جيدياالترا"؟ وهل آانت        "فيه التراجيديا  
ل توفيق الحآيم على التسليم بنظرية          وّـ، وللإجابة على هذا السؤال ع         115"…شخصيته؟

 وعمل على   116 في منطق تطور الأدب ونشأه أجناسه      )V.Hugo( )1802-1885( وهوق رفيآتو
يخ البشرية إلى    يم تار تقس"ويذهب هوقو حسب الحآيم إلى        . تطبيقها على الأدب العربي    

" لعهد القديم ا"ثم يأتي   . …"الشعر الغنائي " عهد   ، في رأيه  ،وهو العهد الفطري : ثلاثة عهود 
… نت الأمم     تآوّ …" غريزة التنقل  "نزة المجتمع م    وقد خلت غري    …"عهد الملحمة "وهو  

وأخيرا يأتي العهد    … فينهض الشعر ليروي ما وقع من أحداث          … وتصادمت وتحاربت    
تحوي في  ) ليةالتمثي(ها  ـلأنّ" الشعر الآامل " ـ     عهد التمثيلية وهو في نظره        ث وهو الحدي

ب يصلح للتطبيق على      هذا المذه  يذهب توفيق الحآيم إلى أنّ       و 117"…جوفها آل الأنواع     
 و "…ا في بحثنا عن الأغراض      واقتصرن" القوالب"إذا ما تغاضينا عن       … "الأدب العربي 

العربي والشعر اليوناني من خلال المطابقة بين شعراء          يقيم نوعا من التوازي بين الشعر         
 هو هومير وأبو    ...المتنبي    و ربندا اجة العرب هو  ـالبحتري صنّ … "ن فآان   ـيعرب ويونانيّ 

د من استماتته في السعي     ـالناظر في ما ذهب إليه توفيق الحآيم يتأآّ        و118"شيل  إالعلاء هو   
ى به الأمر إلى الخلط       العربي حتى وإن أدّ    إلى التقريب بين مساري الأدبين الإغريقي و         

                                                           
 )23(نفسه، ص - 113
 )27-26(ذاته، ص - 114
 )27-26(ذاته، ص - 115
  ذكره، انظر المصدر السابق   ،"بكرامويل"رد في مقدمة مسرحية هوقو الموسومة       اأشار توفيق الحكيم إلى أن ذلك و      - 116
 ).27 (:ص
 )27(المصدر ذاته، ص  117
 ذكره، أما    سبق Eschyleإيشيل  -) م. ق 850حوالي   (Homèreهو ميروس   ) م. ق Pindare) 518-438بندار   118

  /)1058 و979(وأبو العلاء بين )  م965 و915(والمتنبي بين  /) 897 و 820(البحتري فقد عاش بين 
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 قرون فضلا عن صور       بعد هوميروس بأآثر من أربعة       ،فقد عاش بندار، مثلا    (التاريخي  
لسمات الأجناس الأدبية   انه  يعند ب " هوقو"من التقريبية في فهم منطق التنميط الذي أقامه            

يقتصر و لا يمآن أن       "القوالب"م ب   يالتي لا يمآن أن يتغاضى فيها على ما يسميه الحآ            
ة الصلة بعناصرها التآوينية      ـوحدها، وذلك لأن سماتها التمييزية وثيق        " الأغراض"على  

ولعل حرص توفيق الحآيم على التقريب بين الأدبين العربي والإغريقي            . ومقتضيات بناها 
ن  بين الإقرار بجلال الأدب التمثيلي ورفعة شأنه، م           قيّـ عن مسعى توفي    ،ناجم، بالأساس 

 التي آانت    و الثقافات  دابات الاستنقاصية للآ  ـهناحية، واجتناب الوقوع تحت طائلة التوجّ      
ة عدد من المستشرقين    ـلسنأ فعلا، على    ، قد ورد  ص منه، خاصة وان مثل هذا الاستنقا      خلوا

، ثم  ، منذ بدايات القرن واستمرّ     مانورال داب اليونان و   آ الذين قارنوا بين الأدب العربي و      
العقلية العربية  " تعارض"يق الحآيم اجتنب، من ناحية أخرى، الخوض في أمر                إن توف 

والتراجيدي منه بالخصوص من    " الأدب التمثيلي "مع ما يفترض أن يقوم عليه       " الإسلامية  
ر الأدب  وّـولذلك بدا في تعويله على ما يفترض أن يآون منطقا لتط                 . نظرة إلى العالم   

 إلى إقناع النفس، والقارئ معه، بسمات التقارب بين             ايده فيآتور هوقو، ساع    دّـحسبما ح 
 إلى النحو    توفيق الحآيم  لذلك سارع  الأدبين اجتنابا لعواقب المفاضلة الممآنة والواردة و        

ر من حيث     التطوّ ولآنّ… مّ ت التطور من حيث الموضوع قد       … منحى من يذهب إلى أنّ      
آما ـ  ظروف  …شأة الدولة العربية  نبست  حالت دون إتمامه تلك الظروف التي لا        " الشآل"

 لا تنافي عقلية العرب، ولا تعارض طبيعتهم الفنية، ولآنها استطاعت على آل حال،                 ـرأينا
ون نفم، على رغمهم، عن هذا الفن من                 في تلك المرحلة من تاريخهم، أن تقصيه              

 119".…الأدب
 

بهذه وبعد أن تجاوز مسألة غياب الأدب المسرحي عن الأدب العربي القديم                         
ه المسرح في حياة الناس       ـالصورة، عمد إلى الإقرار بالموقع الرفيع الذي أضحى يحتلّ             

وسع مجال المسرح ليشمل مختلف الفنون         عامة وحياة العرب خاصة في هذا العصر، و         
هذا الأسلوب العالمي في عرض الأفآار          "والبصرية مؤآدا أن      الدرامية السمعية منها      

تنا العربية من حاجاتنا        وأصبح في حيا    … له سبيل      هجا لم يعد إلى ت          …عرضا حيا  
 120"..ةالضروري

 
سب هذا    الثقافة العربية الإسلامية، ح        فنّ عن  الغياب هذا     إشآال   ل   وّــولئن ح   

 ، فإنّ ل لنتاجات هذا الفن   ـشآال تقبّ إأو  آال وسيلة أآثر منه إشآال عقلية        الخطاب، إلى إش  
ن أى البحث عن الأسس التي من شأنها         ـلإ حاجةل االناظر في هذا الخطاب لا يعدم حضور       

للممارسة العربية الإسلامية المنشودة لهذا الفن ولقد بدا الوقوف              ترسي الدعائم الفآرية   
. …تحآم رباط الأدب العربي بالفن التمثيلي        … اد حلقة نسب مفقودة    ـيجإ"رهين  على ذلك      
 121".لإغريقيالأدب ا: "سوى ، حسب تعبيره، لقة لا يمآن أن تآونوهذه الح

 

                                                           
 المصدر السابق، الصفحة ذاتها 119
 يرمي إلى تصوير الأشياء والأشخاص والأفكار على خشبة، أو           وأعني بالمسرح هنا كل فن    : "ورد في المقدمة     120

 30 ص." …شاشة، أو موجة أو صفحة
 )31(المصدر السابق ، ص - 121
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جذور المسرح الأوروبي والبحث    رة دعوة صريحة إلى الانطلاق من        وفي هذه النظ   
 ميل إلى   ، آذلك ،في ما يمآن أن يصله بالممارسة العربية المعاصرة المنتظرة، وفي هذا              

داب آن أن يعتبر جوهر هذا الفن في الآ            صور من التأصيل تقوم على الارتباط بما يم            
بعها المسرح أدبا وفنا في      في المناحي المتعددة التي اتّ      ،ة ثمّ ، من نسياقالا الغربية واجتناب 

هت  التي تعاقبت على تلك البلاد فوجّ          تالبلاد الأوروبية والتي طبعته بسمات الحضارا         
 في هذا ما يمآن أن        ولعلّ. رؤى أهل تلك الحضارات ونظراتهم إلى العالم وإلى المطلق           

 إلى  ، وإن بشيء من الاختزال غير قليل           ،ذه المقدمة ر اندفاع توفيق الحآيم في ه         ـيفسّ
روبية في العصر الحديث والذهاب      وداب الأ ل إليه أمر التراجيديا في الآ       آالتعليق على ما     

 الروماني  التراجيديا في المسرح الأوروبي منذ العهد      " موت"في ذلك مذهب من أعلن عن        
 حسب  -تنبع"يا عند الإغريق      وروح التراجيد .122لفآر الغربي ا نتيجة انطفاء روحها في     

حساس الإنسان أنه ليس وحده في       إ… "والشعور الديني يعني    " …ديني   من شعور    -تعبيره
هية  بين الإنسان والقوى الإل     صراع ظاهر أو خفيّ    … " وتقوم التراجيديا على      123"…الآون

صراع الإنسان مع شيء أآثر من          . …" وهذا يعني، آذلك      " …المسيطرة على الآون   
 .124"…نسان فوق الإ ان ونسلإا

 
ه ماهية التراجيديا وقصرها على      دّـ عند ح  والناظر في منزع توفيق الحآيم الصفائيّ       

لسمته حق فاقدا    التراجيديا اليونانية الأولى وإلحاحه على اعتبار المسرح الأوروبي اللا              
وإن -الةن إلى إز   ـى له فيه سعي بيّ      ـعنه، يتجلّ " الشعور الديني "التراجيدية نتيجة غياب      

 والثقافة العربية      التراجيديا  العائق العقدي المفترض قيامه حاجزا بين           -بصورة نظرية  
ه الأقرب إلى التراجيديا     ـالإسلامية، بل يبدو الفآر الإسلامي من خلال هذا الخطاب وآأنّ            

 توفيق  ي آذلك، سع   ،ى للناظر في هذا الخطاب       ـويتجلّ". شعور ديني "بحآم قيامه على      
لات ابراز ريادته في مجال التأسيس لمسرح عربي، سعي منه إلى تخفيف ح               الحآيم إلى إ  

د من يقدم على الآتابة المسرحية من بين العرب نتيجة وعيهم بالفراغ                دّـتباك التي تته  رالا
الذي تقوم عليه الممارسة العربية لهذا الفن مقارنة بضخامة الرصيد المسرحي الأوروبي               

الارتباك هذا بغريب عن     ب  التذآير القرن تلو القرن، وليس أمر     ا،  ه آيفا وتزايده آمّ    ـعوتنوّ
التي " حالة الفراغ "ر أآثر من مرة عن وعيه بـ         ـ فلقد عبّ  ن في نظره  ـ ولا بهيّ  متوفيق الحآي 

قامت عليها الممارسة العربية للمسرح في العصر الحديث مقارنه بما هو حال الممارسة                  
 .125 من الارتباك ثقيلة الوطأة عليه عن صور، أآثر من مرة،رالأروبية، وعبّ

 

                                                           
هذا العنصر الإلهي في روح التراجيديا لم يحتفظ بحرارته وتألقه مدى العصور، فمنذ العصر اللاتيني تجد                    "...122

 أن يحتفظوا كثيرا بالجوهر     نالأغريقية في كل مظاهرها الخارجية، دو      " التراجيديا"الشعراء يتناولون بالتقليد الدقيق     
دسوا الرعب، و    يعد الشعراء يفرقون بين المأساة و البشاعة، فكلّما ك         ة فأوغل في هذا السبيل، ولم     وجاء عصر النهض  

 35 ـ 34الملك أوديب ص..." ارع المآسي اليونانيةكتّلوا الهول، حسبوا أنّهم يصنعون مأساة تض
 )48(المصدر السابق ذاته ص    123
 )34(المصدر السابق ذاته ص  124
من هذا الدرس وانظر إن أرجت الاستزادة       ) 2-2(ناها الفقرة   وضم" زهرة العمر "ي اقتبسنا من كتابه     انظر الفقرة الت   125

 .كتابنا إشكاليات تأصيل المسرح العربي والفصل الثاني منه بالخصوص
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 مقدمته بعبارة   ر عنه توفيق الحآيم في نصّ       ـوهو ما عبّ  " التثاقف"عي إلى   ـإن السّ  
 لهذا   لممارسته  فعلى أساسه أقام تنظيره     ،ن في خطاب توفيق الحآيم     ـأمر بيّ 126"التزاوج"

 بالأصول اليونانية   قرّ وهو ي  ، الحآيم ـحّربية المنشودة فلقد أل   عـ الشخصية والممارسة ال   الفنّ
ه إلى  ن نفس  دعا في الآ    و للأشآاا هذه    إلى  على حاجة الثقافة العربية المعاصرة     ،للتراجيديا

مر هذا الأ ب واستمات للإقناع    ةها في الثقافة العربية الإسلامي    بتنا يمآن أن يست   البحث لها عمّ  
ا في آيفية    ثلة، ونفعيّ ا في ما اعتمد من أم        ـانتقائيّ  الأمر أن يآون     ب منه ن تطلّ و إ حتى  

ضرورة النظر إلى الأساطير الإسلامية       " دعا، من ناحية، إلى         إذ أنّه   المعالجة والتحليل، 
فلاسفة … " واشترط، من ناحية أخرى، السير على خطى           127"…بعين التراجيديا الإغريقية  

] : علوهماف[أرسطو فنفعل في التراجيديا اليونانية        فلاطون و أثار  آ عندما تناولوا    128العرب
ق الأمر  ـ ودقّّ 129"…ون عربية ذ بعي ـر على دراستها بصبر وجلد، ثم ننظر إليها بعدئ            ـنتوفّ

د الغاية التي يجب أن يسعى إليها الآاتب المسرحي العربي عند معالجته                تدقيقا عندما حدّ  
تراف غالا… "ذهب إلى أن الهدف إنما هو         للتراجيديا والطريق الموصلة إلى هذه الغاية ف        

ه، وهضمه وتمثيله لنخرجه للناس مرة أخرى مصبوغا بلون تفآيرنا             ـمنبع، ثم إساغت  من ال 
راسا غليه عند بيان ما يمآن أن يضمن ان          ع حّـ أهم ما أل    ولعلّ 130"…مطبوعا بطابع عقائدنا  

 فيها بمن هو أعظم     للتراجيديا في الفآر العربي الإسلامي، إنما هو تنزيل البطل منزلة يقرّ            
فأنا أتحرك دائما في عالمين، وأقيم        " ى  دّـ له أن يصارع ويتح     وإن حقّ ى  ـ حتّ منه وأقوى 

إني أومن ببشرية    … ون  رى الإنسان وحده في هذا الآ        أ، ولا    131تفآيري على عمودين   
ه ـخطاؤه، ولآنّ  أ ه بشر، بشر له ضعفه ونقصه وعجزه و          ـرى عظمته في أنّ     أ الإنسان، و 

ه دعن قةـوهرية في رأي الحآيم متعلّ       الج  فبدت المسألة   132"… إليه من أعلى       ىبشر يوح 
ولقد . النظر في التراجيديا والفلسفة التراجيدية بمنزلة الإنسان في الآون وصلته بالمطلق             ب

هلان ه اشترط أن تآونا مقيدتين لا تتجا         ـلآنّ ه و ـإرادات يته و ة على حرّ    أآثر من مرّ    ألحّ
وهذه … هل الإنسان حر؟   ":ريحاه طرح السؤال تص   ـهية بل إنّ  لارادة الإ إرادة أقوى هي الإ   

 عندي حرّ الإنسان  .: "ا الهاجس إبرازا     الحرية هل هي مطلقة؟ وأجاب إجابة أبرزت هذ         
حرية الإنسان  … هيةخارجية أسميها أحيانا القوي الإل     جاهه حتى تتدخل في أمره قوة        في اتّ 

ي قد يبدو    وهذه المنزلة الت   133"دة، شأنها في ذلك شأن حرية الحرآة في المادة            عندي مفيّ 
 في  ،   هي ة الإلهية وأمام المطلق    الإنسان معها محدود الطاقة والإرادة عاجزا أمام الإراد          

                                                           
 126  وج عملية التزا … "  فحسب، فكتب مثلا      "التزاوج"أو بـ   " عملية التزاوج "اقف والمثاقفه بـ    ثر عن معنى الت   ـعب

 ).39(ص " …هذا التزاوج بين العقليتين والأدبين … "، و)32(ص " …بين روحين أو أدبين
 )39(المصدر السابق ص  127
موقفي امام  ) "39(يقصد بالفلاسفة العرب الفلاسفة المسلمين الذين عاشوا في القرن الثالث للهجرة فلقد كتب ص                 128

 ".ثالث للهجرةالتراجيديا الإغريقية موقف مفكر عربي في القرن ال
 )32( المصدر السابق ص - 129
 )32 ـ 31( المصدر السابق ص - 130
نفسه للإشارة إلى نوعية معالجة الفلاسفة العرب المسلمين للفلسفة اليونانية فبدا            " عمودين"سبق أن استعمل تعبير      131

 )50(سلامية، انظر ص ل العقيدة الدينية الإـ يمثّنياثوال" العقل"ول يمثل العمود الأ
 )51(المصدر ذاته ص - 132
 28نفسه ص  133
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فالشعور بعجز الإنسان أمام مصيره هو حافز إلى               "  للإنسان ليحقق ذاته      رأيه، حافز  
 .134…خاذل تالآفاح، لا إلى ال

 
لآتابة المسرحية  بها التراجيديا خاصة وا     ية التي تتطلّ   ـأما في خصوص البنى الفنّ        

 إلى مستوى     العربيّة بالآتابة المسرحية " الارتقاء"عامة فيبدو توفيق الحآيم متطلعا إلى           
ه المسرح في الثقافة      ـالذي يعتبره التجسيد الأوضح للموقع الرفيع الذي احتلّ             " دبالأ"
ربية  الثقافة الع   مآانة ورسوخا في   ،ه الذي يمآن أن يضمن له، في رأيه       روبية وهو وحد  والأ

 وإن عمل على تنميط المسرح والآتابة المسرحية باعتبار               ،توفيق الحآيم  الإسلامية، و 
ن آان مآانها   ـيدميّعلى حرآة الآ  ] يقصد المسرحية ) [ذاآ(فإذا قامت الرواية     "موضوعها  

 توفيق   يقصد فآر آان مآانها المسرح الذهني و      وإذا قامت على حرآة ال    " المسرح المادي "
الفرجوي ويقصد المسرح الذهني     135المؤهل للعرض المسرحي  " ح المادي بالمسر "الحآيم

ا  بأحقية هذين النمطين مع       آح والفرجة، ولئن أقرّ     المسرح الذي قد يستعصي على الرّ         
ي بالمدى الفرجوي   ه لم يخف ميله إلى تفضيل الآتابة المسرحية التي لا تضحّ           ـ فإنّ بالوجود،
ا على ما سعى إلى     ـقمعلّ" الملك أوديب "هاية مقدمة    في ما أعلن عنه في ن      وهذا جليّ . فتهمله

 )A. Gide )1869-1951 زع أندري جيد    ـسطورة اليونانية مستهجنا من   تحقيقه عند معالجته للأ   
تعليقات "ي أنه    ـأغلب ظنّ "إلى إهمال هذا المدى الفرجوي في معالجته للأسطورة فآتب              

نزعت منها آل عناصر        " يةتراجيديا ذهن  " لسفوآل أو أنه        " أوديب"على   " فآرية
تها ن أحتفظ لمأساة أوديب بآل قوّ     ألذلك حرصت آل الحرص على      " مسرحيةالتراجيديا ال "

نائي آله في أن أعفى آل اثر لتفآير يظهر في الحوار            عوآان  " امية ومواقفها التمثيلية    الدر
 حتى لا يطغى على الموقف أو يضعف من الحرآة آان جهدي هو أن اخفي الفآرة في                       

 .136."…تلابيب الحرآة، وان أطوي اللب في أعطاف الموقف 
 

ديا والفلسفة التراجيدية إنما هو ما بدا فيها من          ـراجيت ما وسم نظرة الحآيم لل       أهمّ إنّ 
 عربيّة حقيقيّة و اعتبارهما       هما منزلة الجوهر في آل ممارسة مسرحية         ـسعي إلى تنزيل   

هذه في  للت نظرته   في هذا العصر فتنزّ     ـيّ الموصل إلى تأسيس مسرح عربي فعل        المسلك
 ".التأصيل"و" التأسيس"إطار شواغل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 )30(التعادلية ص  134
 )42(مقدمة الملك أوديب، ص - 135
 )53(مقدمة الملك أوديب ص  136
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 : أسطورة أوديب ومعالجتها المسرحية -4 
 

سطورة أوديب اليونانية موقعا لافتا للانتباه إذ حظيت من قبل رجال المسرح              أأ  تتبوّ 
دت المعالجات المسرحية لها      دّـلعصور فلقد تع   ن بعناية خاصة وذلك منذ أقدم ا          ـيالأروبيّ

سيويين حديثة ليعني العرب والأفارقة والآ      القرن تلو القرن واستمر الأمر في الأعصر ال          
 مستلهمة   الذين سينجزون إلى جانب المسرحيين الغربيين المحدثين نصوصا مسرحية                

 .ددّـتتع  و هذه المسرحيّاتت تتزايدما انفآّ هذه  أوديبأسطورة
 

ظوظها في النجاح والانتشار     ح هذه النتاجات المسرحية واختلفت        لئن تفاوتت قيمة   
ل جهده ذاك في إطار معارضة مسرحية        أغلبهم ينزّ   فإنّ ،صحابهاأ نظر   توتعارضت وجها 

ل مع ما قامت عليه، فبدت مسرحية           التي ترك صفوآل وفي إطار التفاع        " أوديب ملآا "
لجات التي  في حقيقة الأمر معالجة من بين المعا        وفوآل واقعة موقع الأصل رغم أنها          ص

ما يعلن إعلانا صريحا عن     نّإ توفيق الحآيم عما ذآرنا و      ـذّتمت للأسطورة المذآورة ولا يش    
ق، محيلا  ـمسعى المعارضة ذاك ويشير في مقدمة المسرحية إلى مظاهر الإضافة التي حقّ             

 موقع هذه المسرحية      فما ".اوديب ملآا "إحالة صريحة ومتآررة على مسرحية صوفوآل         
ذاتها وما هو الأساس الذي ارتآزت عليه معالجة الشاعر اليوناني لهذه                  من الأسطورة    
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الأسطورة وأي توجه عرفته مسرحية الحآيم وما طبيعة الصلة التي أقامها الحآيم مع                      
  نظرة صوفوآل للأسطورة وآيفية معالجته لها؟

 
ن أ يقوم عليها النص المسرحي عامة و      يد بعض السمات الت   دّنحـن  أيحسن قبل ذلك    

 . الذي تقوم عليه أسطورة أوديب عند اليونانيّنضبط المدى الحدث
 

  :اتهاتهاتهاتهــــــــممممفي سمات النص المسرحي ومقوّفي سمات النص المسرحي ومقوّفي سمات النص المسرحي ومقوّفي سمات النص المسرحي ومقوّ    ----1111----4444 
 

ع لقد حظي المسرح في الثقافة الأوروبية بجهود تنظيرية هامة وبجدل غاية في التنوّ              
لفلاسفة، منذ ازدهار الحضارة اليونانية وإلى      فلقد خاض أغلب ا   . والثراء منذ أقدم العصور   

ى آان لها صداها في أعمال            ـهذا العصر، في جوهر هذا الفن وذهبوا مذاهب شتّ                  
راء في هذا الفن عامة وفي النص             رين وغالبا ما آانت الآ        نظّمالمسرحيين والنقاد وال    

لآون، ولعل  المسرحي خاصة مندرجة ضمن المنظومات الفآرية التي قامت عليها نظرتهم ل           
ليه بل  إل لما ذهبنا     ـ الأمث التجسيد) م. ق 223م ،    . ق 384(الذي آتب أرسطو     137"فن الشعر "

جال التنظير المسرحي إلى      ما آتب في م      المنطلق والمرجع لآلّ    يمآن اعتباره، إلى ذلك    
 على ما اعترى نص هذا الآتاب من صور           مباشرة أو بصورة غير مباشرة وذلك       عصرنا

 بل   بها حتى يصل إلينا      وعن المسالك التي مرّ     138 عن ظروف آتابية    من الغموض ناجمة  
 مع ذلك، لا يآاد     ،ارحيه ولآنه ه وش ـائلعل في هذا الغموض بعض ما آان وراء اختلاف قرّ          

 مرتبط به   نجز منها أغلب ما   أ نّإ، بل    لهذا الفن    اللاحقة  يغيب من المحاولات التنظيرية       
 في الموقع    ولعل السرّ . 140دا عليه دلة له وتمرّّ   اجو م أ،  139ويلاأارتباطا إن شرحا له وت      

                                                           
وهو النص   (1973ترجمه عن اليونانية وشرحه وحقق نصوصه عبد الرحمان بدوي، دار الثقافةن بيروت سنة                 137

كتاب أرسطو طاليس في    "ذلك شكري محمد عياد تحت عنوان       ، ترجمة ك  )الذي سنعتمده ونحيل عليه في الفقرات اللاحقة      
. م. ق 344 تاريخ كتابته فغالبا ما تحدد بسنة         نأما ع . 1967، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر بالقاهرةن         "الشعر

سنذكر وإنما  ) التي تعني الطبعة المعتمدة   (لن نكتفي فيها برقم الصفحة      ف" فن الشعر "حالات على كتاب     الإ وفي خصوص (
التي ورد فيها الشاهد في النسخة اليونانية فيمكن بذلك الاهتداء إليه في أية نشرة أخرى عربية                ) أو الأسطر (رقم السطر   

 .كانت أو غير عربية
 وما بعدها خاصة، انظر كذلك مقدمة الترجمة        38انظر مقدمة الترجمة التي أعدها عبد الرحمان بدوي للكتاب وص            138

 تي أعدها كل من الفرنسية للكتاب ال
Aristote, la Poétique , traduction et  notes de lecture réalisées par Roselyne  Dupont-Roc  et 
Jean Lallot, Ed. du Seuil 1980 . p p (11-23 

 :هذه الكتب كثيرة يمكن أن نذكر منها  139
-Horace, Eptre aux Pisos (65 A.J.C) / Scaliger, Poetices libri (1561) / Costellvetro, la poétique 
d'Aristote wulgarisée et exposée (1570) / D'aubignas, pratique du théâtre (1657) / Boileau, Art 
poétique (1674) / Voltaire, Discours sur la tragédie (1730) / Schlegel, cours de littérature 
dramatique (1814). 

وبرتولد بريشت  ) A.ARTAUD) 1896-1945نذكر بشكل خاص كل من انتونان ارتو          يمكن أن     (  140
B.BRECHT) 1898-1956 (على تباعد وجهتي نظريهما: 

A.ARTAUD, le théâtre et son double (1925-1938), kdées = Gallimard, Paris , 1964. 
 .1973رينه، دار النهضة العربية القاهرةن  المسرح وقانتونين أرتو-: وقد عربته سامية أسعد تحت هذا العنوان 

B.BRECHT, Petit Organon pour le théâtre (1948) ; l'Arche 3è éd. 1978. 
 جمع فيه عددا من كتابات     ب جميل نصيف الذي نشره ضمن كتاب         تعري ، يمكن أن نذكر، مثلا    ،  ب أكثر من مرة   قد عر

 ).261-213(انظر ص ص ) ت.د(ملحمي، عالم المعرفة، بيروت نظرية المسرح ال: بريشت وأطلق عليه هذا العنوان 
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الذي احتله هذا الآتاب إنما هو آامن لا في قيمة صاحبه وموقع فلسفته من الفآر الإنساني                   
انشغال صاحبه فيه بمعالجة المسائل الجوهرية التي تعني الفن          فحسب، وإنما يعود ذلك إلى    

طو فيه من ممارسة مسرحية      المسرحي عامة والنص المسرحي خاصة وإلى انطلاق أرس         
 عبر صور من المراوحة        - وارتقائه 141فعلية آانت مسرحيات صفوآل عمودها الفقري        

 شروط   إلى ضبط القوانين التي تقوم عليها التراجيديا ضبطا، وحدّ               -جريد والتجسيد    لتا
التراجيديا خاصة   ز الفن المسرحي عامة و      ـا، مبرزا ما يميّ    تحققها الفآرية والجمالية حدّ    

رة في عصره والعصور السابقة له         ـعن فنون التعبير ومسالك المعرفة الأخرى المنتش          
راز غائيات التراجيديا والوسائل      بمعتنيا في ذلك بإ      )…مثل الفلسفة والملحمة والتاريخ     (

ئيات، فآشف عن طبيعة الأثر الرمزي المنتظر تحقيقه في                  االمعتمدة لتحقيق تلك الغ      
ر الرمزي   ثلأ الجمالية التي بتضافر عناصرها يتحقق ذلك ا              اتـليّن الآ  ـبيّ و142المتلقى

نات ن آيفية ترابط هذه المآوّ     وبيّ 143ناتها ومراحلها المذآور، وضبط أقسام التراجيديا ومآوّ     
، فوقف للممارسة     144ن للمسرحية شروط نجاحها ونجاعتها        في ما بينها بصورة تضم        

لسفية رابطا إياها بمنزلة الإنسان      المسرحية في عصره على معناها وأقام لها خليفيتها الف           
ورسم، من خلال ذلك، آيفية       ) …الطبيعة والمطلق (والآون  ) la citéالمدينة  (في المجتمع    

فتجلى النص المسرحي، من وراء ذلآن       . تشآل ذلك آله في جماليات آتابة محددة المعالم         
ت معالجته إلى   معمارا دقيق المآونات مضبوط المواصفات في حاجة، من ثمة، إذا ما اريد             

فتآلم من ثمة، عدد من       . الوعي ببنته المرآبة وإلى السعي إلى الوقوف على مواصفاتها            
 Structureعن بنية داخلية      -المنظرين للمسرح الآلاسيآي عند تعرضهم إلى نصوصه           

interne     أخرى خارجيةStructure externe     نات آل واحدة    مآوّ  وعمدوا إلى الوقوف على
وبنية السطح    Structure pofondeنظرون محدثون عن بنية العمق              وتآلم م     145منها

Structure superficielle .                وعمد عدد منهم إلى الوقوف على مآونات النص المسرحي
على أن السمة الرئيسية    . 146وصلته بالفرجة محاولين حدد السنن المتعددة التي عليها تقوم         

                                                                                                                                                                                     

 : في ترجمته الفرنسية  ، و الفصل الثاني بالخصوص، عنوانهانظر كذلك كتابه المنشور بعد موته
B.B, Ecrits sur le théâtre (2 tomes), l'arche (2 tomes) paris 1967, 1972 

 نتعريب عبد الرحما  " (فن الشعر " مرات انظر    10أكثر من   " عرفن الش "تواتر ذكرصفوكل ومسرحياته في كتاب      - 141
) 39( ب، ص    1453،  )14(ن الفصل   )37( أن ص    1453،  13ن الفصل   )29( أ، ص    1452،  )9(صل  فال) بدوي

 .…)80( ب ، ص 1462) 26(، الصل )70( أ، ص 1460، )24(الفصل ) 43( ب، ص 1454، )15(الفصل 
 :  نقلا عن باتريس بافيسBURKE" بورك"مصطلح من استعرنا هذا ال" الأثر الرمزي"- 142

-BURKE.K.The philosophy lo literary forms : studies in symbolic Action N.Vintage 1944 
-PAVIS, P, Dictionnaire du théâtre (termes et concepts de l'analyse théâtrale, ed. Sociales 
1980, pages : 386,448) 

والفصل ) 20-18( أ، ص    1450 ب،   1449فن الشعر، الفصل السادس،     : عها في كتاب أرسطو، انظر      أما عن موق  
 ).24-22( أب ، ص 450السابع، 

 ).32-29(و ص ) 26-18(، ص )11(و )10(و )8(و )7(و )6( الفصول 143
اة من وحدة   و كما في سائر فنون المحاكاة تنشأ وحدة المحاك           :"...أرسطو الفصل الثامن بهذه الفقرة       ختم   144

لانّها محاكاة فعل، يجب أن يكون الفعل واحدا و تامـا، و أن تؤلّف أجزاؤه بحيث إذا نقل أو بتر جزء                      ...الموضوع
 ).     26(ص..."انفرط عقـد الكلّ و تزعزع 

145   SCHERER, la Dramaturgie classique en France, A.G Nizet, Ed Paris 1970 
 :يمكن أن نذكر 146

-Anne UBERSFELD, lire le théâtre, éd. Sociales, Paris 1977 
-Keir ELAM, the Semiotics of théâtre and Drama, U.S.A, methuen and Co 1980. 
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د لاحقيه،  مذآور وما انفآت تعود عن      للنص المسرحي والتي أبرزها أرسطو في آتابه ال           
وهو من حيث هو آذلك قائم       .  فرجة آامنة  نهربهم، إنما هي آو    آعلى اختلاف مشاربهم وم    

 على مقتضيات جمالية جوهرية لا تغيب عن النصوص المسرحية مهما آانت أصولها،                  
 .ومهما آانت درجة اختلاف غائياته

 
    ::::النص المسرحي فرجة آامنة النص المسرحي فرجة آامنة النص المسرحي فرجة آامنة النص المسرحي فرجة آامنة ----1111----1111----4444 

    
محاآاة "ها اعتباره    ـرسطو في آتابه المذآور من عدد من المسلمات أهمّ             ينطلق أ  
ويرتآز 147نواعها أ  عليه الفنون مهما آانت أجناسها و            الأساس الذي تقوم        " الطبيعة

الفيلسوف في ذلك على مصادرة أخرى تتمثل في أن المحاآاة غريزة في الإنسان ومصدر                
نتيجة  -ه الفنون وبين أجناسها وأنواعها        الفروق المميزة بين هذ     فتبدو. 148لذة له ومتعة   

ساسهما يتم حد خصوصيتها     أ، على   149آامنة في أسلوب هذه المحاآاة وموضوعها       -لذلك
، في نظر أرسطو، إنما هو أسلوب           "الملحمة"عن  " للتراجيديا"والذي بدا مميزا      . تآون

 أما ما بدا     150يرةالمحاآاة وطرائقها حتى وإن التقيا في محاآاة المواضيع نفسها أحيانا آث             
إنما هو أسلوب المحاآاة وطرائقها حتى وإن اختلفت         " الآوميديا"و  " التراجيديا"جامعا بين   

" الآوميديا"و" التراجيديا" وجوهر ما يجمع بين         .151المواضيع التي تمت محاآاتها فيهما      
ئقها اآلها وتفرع عنها آامن في وسائل المحاآاة وطرا        وما ش " ملحمةال"زهما معا عن    ـويميّ

ومتمثل في غياب الوسائط بين المتلقى وبين ما يحاآى من مظاهر الحياة والطبيعة على                     
بين  ،ساردوفنون التعبير الناجمة عنها أو الشبيهة بها التي يقوم فيها                  " الملحمة"عآس  

 يضطلع بمهمة نقلها إليه في نسق من السرد ووجهة للنظر                 ،ةاالمتلقي والأحداث المحاآ   
فلقد ذهب   .152على تعدد السمات التي يمآن أن يتسم بها ذلك السارد            مخصوصين، وذلك   

وهذه … محاآاة فعل نبيل تام، لها طول معلوم       … "أرسطو، عند تعريفه التراجيديا، إلى انها        
 وهو يشرح   ، ثم استنتج  153"…ة تتم بواسطة أشخاص يفعلون، لا بواسطة الحآاية           االمحاآ

ت المحاآاة إنما تتم بأشخاص يعملون فبالضرورة        لما آان … " أنه   ،ما ورد في هذا التعريف     
والمقولة ) الموسيقي( المنظر المسرحي، ثم النشيد       : من بين أجزاء المأساة       دّـيمآن أن نع  

را ما يقصد   ـ ثم يشير في فقرة لاحقة، مفسّ      154"…لوسائل التي تتم بها المحاآاة    فإن هذه هي ا   
م  الأشخاص الذين نراهم يفعلون إنه        ما يجعلنا نقول عن    … "، إلى أنه يعني به         "بالخلق"
 .155."…صفون بآذا وآذا من الصفاتيتّ

                                                                                                                                                                                     
كير إيلام، سيمياء المسرح والدراما، المركز الثقافي       : ترجم إلى العربية من طرف رئيف كرم تحت العنوان التالي            

 .1992، العربي، بيروت الدار البيضاء
 )5-3( أ، ص 1447فن الشعر، الفصل الأول،  147
 ).13-12( ب ، 1448 انظر كذلك الفصل الرابع، ،الإحالة السابقة 148
 ).10( أ ص 1448، انظر كذلك الفصل الثالث، )9-7( أ، ص 1448فن الشعر، الفصل الثاني،  149
 )10ـ9( أ، ص 1448 و خاصة،الفصل الثالث،150
 )10(ص  أ، 1448الفصل الثالث، - 151
 )17( ب ، ص 1449، انظر كذلك الفصل الخامس، )10-9( أ، ص 1448فن الشعر، - 152
 )18( ب، ص 1449الفصل السادس،  153
 .نفسه 154
 )19( أ، ص 1450الفصل السادس،  155
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ن من خلال هذه الشواهد إلمام أرسطو بالظاهرة المسرحية في شمولها                         ـوبيّ 

فآان بذلك شاهدا على    . معاينة فعلية للنتاجات المسرحية    واعتماده، في ما وصل إليه، على     
 156 على عروض بذاتها     ،في نصه هذا    ،الحياة المسرحية في عصره من حيث إحالته           

را لهذا الفن من حيث سعيه إلى الوقوف على قوانيه وتنزيل ممارسته منزلتها من                     ومنظّ
في صورته التي وصلت      -فلئن انساق في بعض فقرات آتابه      . شواغل الإنسان ونشاطاته  

 شأن  الإنقاص من "بحآم بحثه عن الأسس العامة الداعية إلى صور من التجريد إلى               -إلينا
 فإنه  ،157ساسية التي تقوم عليها التراجيديا        العناصر الأ   دّـومقتضياتها عند ح   " الفرجة"

ته إلى ان من المسرحيات ما       سرعان ما أبرز موقعها الرئيس فيها وذلك من خلال غشار            
 العيوب الفنية عند مطالعتها ولآنها تفقد آل قيمتها بمجرد عرضها على                    ن م الوخيبدو  
الفيلسوف إلى دعوة المؤلفين المسرحيين إلى أخذ متطلبات الفرجة             ولذلك عاد     158الرآح

بل إن أرسطو عد الفرجة والعناصر          . بعين الإعتبار إذا بما أرادوا النجاح لما يآتبون            
المؤسسة لها، في سياق مقارنته بين التراجيديا والملحمة، مصدرا من مصادر تفوق                       

 .159التراجيديا وسرا من أسراره
     

فون المسرحيون والمنظرون في انشغالهم بالفرجة وبموقعها من           المؤلّ رّــمولقد است  
المسرح وبنية النص المسرحي، وما اختلفوا إلا نادرا، وحتى ما اصطلح عليه بعضهم بـ                   

Théâtre à lire" مسرح للمطالعة "
Théâtre dans un fauteuil" مسرح في أريآة   " ـ أو ب  160

ابه في تحقيق الفرجة من وراء ما آتبوا من               فإنه، من حيث تعبيره عن زهد أصح            161
دهم التصريح  ـد آمون هذه الفرجة فيها ويبرز انشغالهم بها من حيث نعمّ                ـنصوص، يؤآّ 

نشغال عنها، فغالبا ما آان الداعي إلى ذلك شعورهم باستعصاء تحقق الفرجة أو عدم                  بالا
نسياقهم لرآح وذلك نظرا لا    من الورق إلى ا    التفات المخرجين والممثلين إلى أعمالهم لنقلها      

مآانية التي  الإآثار من عدد الأطر الزمنية وال        إلى ما يعتبرونه أساليب أدبية و       أحيانا آثيرة 
وغالبا ما يآون هؤلاء منطلقين في ما ذهبوا           . ..الإطناب في عدد   أو  تتنزل فيها الأحداث     

 أصحابها هذا لمذهب    اآلة وذهب  الشّ  من المسرحيات التي آتبت على هذه      إلا أن عددا   .إليه
ن إلى  ـقد وجدت طريقها إلى الرآح بمجرد توفر من وقف على مداها الفرجوي وتفطّ                     

 مع عدد من مسرحيات الشاعر الفرنسي         ، مثلا ،الوسائل المحققة لها فيها، فهذا ما حصل        
 عندما أخرجها رجل المسرح الفرنسي جان لوي        )Paul Claudel )1865-1955   بول آلوديل 

                                                           
 .انظر إحالاته على مسرحيات صوفوكل السابقة الذكر 156
 ).38( ب، ص 1453، )14(، الفصل )22( ب، ص 1450، )6(الفصل  157
 )48( أ، ص 1455، )17(الفصل - 158
 )81( ب، ص 1462، )26(فن الشعر، الفصل ب  159
 .ينولقد ذهب إلى ذلك من بين العرب توفيق الحكيم في مقدماته لما أسماه بالمسرح الذه     160
كل ازدهر بش ،  )انظر الصفحة ذاتها  ( كما ذهب إلى تعريبه ابراهيم حمادة كذلك         closet drama" مسرح المقعد "أو  - 161

 كتابا أسماه   1832 سنة   ALFRED de MUSSETخاص في أوروبا في القرن التاسع عشر فلقد أصدر الكاتب الفرنسي             
) BYRON )1788-1824 وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى بايرون         Le spectacle dans un fauteuil" فرجة على أريكة  "

 )MANFRED) 1817الإنقليزي في 
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)J.L. Barrault )1910-1994بارو  
مر مع عدد من مسرحيات توفيق الحآيم       لأا وآذلك آان    162

 الفرجوي في تلك      ىومثل هذا الأمر يؤآد حضور المد        .163التي وسمها المسرح الذهبي     
لك بقدرات المخرجين وبمدى      النصوص وإن اختلفت درجات تجلياته وضوحا وارتبط ذ            

 .فنيةاق خيالهم وسيطرتهم على أدواتهم الـفآاتساع 
 

 عند تأليفه وفي     ،هـوعض ذلك يعني خ    إنّفأن يآون النص المسرحي فرجة آامنة، ف         
 آتمال، على فواعل    له الا   داحه، إذا ما أري    تـجة وانف  إلى متطلبات هذه الفر      ،مستوى بنيته 
 .حـ على الرآيّـةون استواءه فرجة فعلــقاخرين يحقّ

 
لمناظر ومبتآر الأزياء وتقنيو      لون والمخرج ومصمم ا     ّـوهؤلاء الفواعل هم الممث      

ا انفتاحه على الرآح فذلك يعني انفتاحا على أدوات تواصل                  ـوأمّ… الإضاءة والصوت 
وسنن تخاطب لا تقوم فحسب على اللغة المنطوقة وقوانينها وإنما تقوم آذلك على الحرآة                 

في والسآون وعلى الصوت والصمت وعلى الإضاءة والإظلام وعلى الظل واللون تتشابك             
 …تهاـ لغة متعددة الدوال مختلفئشما بينها لتن

 
ها ّـوأما المتطلبات التي تفرضها الفرجة على بنية النص المسرحي حتى يآون، فلعل              

أصحاب العمل   (اثّـمرتبطة أساسا بنوعية الصلة القائمة في إطار هذه الفرجة بين الب                 
ي الذي يسعى من وراء         ، من ناحية، وبالأثر الرمز        )المتفرجون(والمتقبل   ) المسرحي

 .المسرحية إلى إحداثه في هذا المتفرج من ناحية أخرى
 

تم بالضرورة في   ومن بين سمات الفرجة المؤثرة في بنية النص المسرحي آونها ت              
 زمن الفرجة إنما هو ذاته زمن حدوث الأحداث فوق                وذلك لأنّ ) نالآ(الزمن الحاضر    

، آما أن الفرجة،      )هنا(ح وأمام المتفرج وفي مآان يجمع بين الفرجة والمتفرجين                ـآالرّ
ب التزاما بمدى زمني لا يتجاوز         لّـبحآم قيامها على هذه الصلة المباشرة بالمتفرج، تتط           

فنون الن أن يآون في        آمطاقة المتفرج على الترآيز والانتباه وذلك على خلاف ما ي                  
 .السرد بمختلف أنواعهاشأن أشآال  ة الفرديّة،لمطالع على االمعـوّل فيهـا

 
ته فارضة على صاحب     ّـ نوعي ا الأثر الرمزي المراد إحداثه في المتفرج، فإنّ           ـأمّ 

إلى جانب مقتضيات الفرجة       -النص عددا من الاختيارات الجمالية تأخذ بعين الاعتبار              
حية غايات صاحب المسر   من ناحية، و    ،ةّـج الفآرية والذوقي  مراجع المتفرّ  -السابق ذآرها 

فترض ي نوعية الصلة التي      مسّتف هذه الاختيارات     دّـتم ت و.من مسرحيته، من ناحية أخرى     
                                                           

 ولم تجد طريقها إلى الركح      1889الأولى سنة   " كلوديل"، لقد كتب    Le soulier de satin  و Tête d'or: نذكر بالأخص    162
 ولم يرها على الركح إلا      1929 الثانية سنة    المسرحية سنة في حين نشر الشاعر     15إلا بعد سبعين سنة وبعد موته ب        

 .1943سنة 
يؤكّد ما ذهبنا إليه إنّما هو ما كتب الحكيم نفسه          بالأخص و لعلّ كا     " شهرزاد" و  " أهل الكهف " نعني بذكك، طبعا ،    163

أهل الكهف،  ) كذا(و لم يمض قليل حتّى كتبت قصو         : "...39ص  ) 1949" (الملك أوديب   " عند تقديـم مسرحيتـه    
قد اختفى   ) ] 1917:ت( قامت على أنقاض فرقة سلامة حجازي       " [ جوق عكاشة   "  م ، وكان     1928كان ذلك سنة    

الوجود، فلم يقم في ذهني خيال مسرح يعينه، ولا ممثّل بالذّات، و لم أجد ما أثبته عملي غير الورق، و عندما                     نهائيا من   
 ...    يعوز الكاتب مسرح ينهض عليه أفكاره، فإنّـه يقيم قي الحال مسرحه بين دفّتي كتاب 
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وس سمات هذه   ـج مع ما سيشاهد من أحداث ومن شخصيات وغالبا ما تن            ا المتفرّ ـقيمهأن ي 
تماه ينصهر بحآمها    إلى إحداث صلة اندماج و       ماـ منه لالصلة بين قطبين يسعى في الأوّ       

تباع افيا، وهذا سيتطلب منه        عاطث والشخصيات انصهارا وجدانيا ت       حدالمتفرج في الأ   ا
ملامح الشخصيّات وفي عرض الأحداث و غالبا ما يطلق على هذا              منطق بعينه في رسم      

 و التراجيـديا نموذج من نماذجــه الأساسيّـة مثلما        الدراميالنّوع من المسرح سمة المسرح      
ني فيسعى فيه إلى عقد صلة للمتفرج بما يشاهد قائمة على إحداث                أما الثا  .سبق أن رأينا  

مسافة بينه وبينها سعيا إلى تقليص العلاقة الوجدانية وتغليب النظر العقلي وهذا يفرض                   
ي مداه الفرجوي الآامن اتباع منطق مخصوص       ـقّـآذلك على مؤلف النص المسرحي ومحق     

ما يطلق على هذا النوع من المسرح       في رسم ملامح الشخصيات وعرض الأحداث وغالبا         
تسمية مسرح ملحمي وآذلك الأمر بالنسبة إلى طبيعة اللغة المنطوقة المعتمدة في هذا                      

 .النص هي آذلك وثيقة الصلة بالمتغيرات التي أشرنا إليها
 

قائمة على تداخل   وبين هذه القطب و ذاك، يمآن أن نتصـوّر تنويعات و تنويعات                  
 .سـماتيـهما معا

   
ات؟ وهل من مسلك لولوج      م على هذه الس   فهل في صورة النص المسرحي ما يدلّ        

 ناته الظاهرة والخافية؟النص المسرحي والوقوف على مآوّ
 

 :النص المسرحي أآثر من نص -4-1-2 
 

إن الناظر في أغلب النصوص المسرحية المطبوعة أو المخطوطة يلاحظ أنها قائمة              
وهو الآلام المرسوم أما اسماء       حوار   :نآ متصلين في     قل على قسمين منفصلين    على الأ 

إشارات وملاحظات    و هاـدوننطق به الممثلون الذين سيجسّ        لآي ي   دّـالشخصيات والمع 
 وغالبا ما يآون فحواها متعلقا بتحديد آيفية        أو تقع في بداياته أو نهاياته،         ل هذا الحوار  تتخلّ

نطلاقا من سمات هذين النصين ذهب عدد        وا.  المفترض أداء الحوار أو بيان ظروف القول      
 على نص الحوار واسم        "Texte principal" "النص الأساس "من النقاد إلى إطلاق اسم         

 164 على نص الإشارات والملاحظات الرآحية            Texte secondaire" النص الثانوي  "
 ساسه وما لا ينطقون به قليل       أآي ينطق به الممثلون محور النص و        معتبرين ما هو معد ل     

 والحال أن في هذا النص عددا من العناصر الراسمة            نصّقياسا ب الأهمية، في درجة أدنى      
ر إطلاق عدد من النقاد تسميات        فسّـ هذا ما ي    ولعلّ. اتهـن لمآوّ ةدـللمدى الفرجوي والمجسّ  

أخرى تبرز وظيفة هذا النص وتؤآد المدى الفرجوي والآامن في النص المسرحي، ومن                 
معلوما :  تفيد معنيي    ية من اللفظة اليونانية الت    ـ وهي لفظة مشتقّ   Didascaliesهذه التسميات   

 فتبرز وظيفة هذا النص الثاني متمثلة في تقديم معلومات تساعد على بيان                    ،165وإعلام  
 على   وتدلّ Regieة أداء الحوار وطبيعة التقبل المنتظرة منه، أما التسمية الثاني فهي               ـآيفيّ

                                                           
 :انظر خاصة 164

R.INGARDEN, les fonctions du langage au théâtre; in poétique n°: 8,Paris, 1971 
 :انظر  165

 P.PAVIS, Dictionnaire du théâtre, termes et concepts de l'analyse théâtrale, éditions sociales 
1980, pp : 117/118; 215/217, 402/407 
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وهو القائم على هذا الفعل، وقد         Regisseurة ومنه اشتق مصطلح      ق بتنظيم الفرج  ـما يتعلّ 
ياة المسرحية  ه في الح  ــآان يطلق على المخرج قبل أن يآتسب الإخراج الموقع الذي يحتلّ            

 رذن الج مشتقّـة م اللغة الإيطالية تستعمل مصطلحات       بل إنّ  سع عشر اتمنذ أواخر القرن ال   
 سواء تعلق الأمر بالنتاج         )Regia( والإخراج     )Regista( نفسه لتسمية المخرج         اللاّتيني

 الثانوي، مقارنة بنصّ     تسمية هذا بالنص     دون سرّ جـولعلنا وا . المسرحي أو السينمائي   
 وفي طريقة تعامل المخرجين     ، غالبا ، المسرحية ه من نصّ  ـنالحوار، في الحجم الذي يحتلاّ    

ة يّـجين للإشارات الرآح    ش المخر  ـأما عن تهمي    . نجاز الفرجة  إين معهما عند       ثالمحد
عند إقدامهم على إخراج     -ى في إهمال عدد من المحدثين منهم      ـا فيتجلّ ـا ثانويّ ـواعتبارها نصّ 

 المؤلف  ية في صورتها التي وردت في نصّ       ـ محتوى الإشارات الرآح   -هذا النص أو ذاك   
لونها  يؤوّ مون قراءتهم الشخصية للمسرحية و     اسها يقي ـسأعلى  وذهابهم مذاهب أخرى في      

ولم ينآروا  رآحية  الشارات  الإ ذهه  وجود -مع بذلك  -هم لم ينفوا    إلا أنّ .  الذي يرون  ويلالتأ
في مآتوبة  أخرى قد نجدها      بها  عويضذهبوا إليه وإنما عملوا على ت        ثنائية النص في ما       

د، من خلال ذلك،    فيتأآّ. وآلنا واعون بها لامحالة في مستوى الفرجة       166"اس الإخراج آرّ"
إمآان إهمال المخرج لها في      ة و ـعلى نص الإشارات الرآحيّ   " ثانوي"ة  ـ إطلاق سم   في أنّ

وإن في  ـ  م في بنية النص المسرحي       ـائدّد حضورها ال  ـد المؤلف ما يؤآّ    دّـصورتها التي ح  
ة النص   ـ ويبرز ثنائيّ      ـ صورة فراغات يتحقق اآتمال الفعل المسرحي بمجرد ملئها                

 .ق الفرجةـه بتحقّالمسرحي من حيث ارتباط اآتمال
 

في نص المسرحية فقد نجد فيه ما يمآن أن            " انالنصّ"أما عن الحجم الذي يحتله         
ها ـيتأهمّخر،  ية لآنه لا ينفي، هو الآ         ّـر إطلاق سمة ثانوي على الإشارات الرآح           ـيفسّ

ولاتنائيه النص المشار إليها، فقد تغيب الإشارات الرآحية غيابا تاما عن النصوص                        
 فلا نعثر فيها على غير الحوار شأن الصورة التي آانت عليها نصوص                           المسرحية

أو نصوص الآتاب المسرحيين الآلاسيآيين           167اليونانيين القدامى في لغتها الأصلية          
في الحوار ما يدل بدرجات متفاوتة الوضوح على ظروف القول                يعثر   دقف168الفرنسيين

شارات الرآحية عند اليونانيين نظرا       ات الأداء، إضافة إلى إمآانية سقوط هذه الإ           ّـوآيفي
وقد ترد هذه    . ة إخراج هذه النصوص فرجة مآتملة         ــلاضطلاع المؤلفين أنفسهم بمهمّ     

ة في لغة مختزلة البنية لا تتجاوز الوظيفة الإعلامية فتبدو من ثمة ثانوية              ـالإشارات الرآحيّ 
سرحية المؤلفة في     الحوار، إلا أن عددا من النصوص الم           في نظر قارئها مقارنة بنصّ      

ز الذي احتله     ـزا مساويا للحيّ    ـة حيّ  ـيـالعصر الحديث قد احتلت فيها الإشارات الرآحّ            
 أناقة وصنعة عن لغة الحوار شأن عدد من مسرحيات              لّـ ووردت في لغة لا تق       ،الحوار

                                                           
فرجة وفيه  حقيق ال تة للإخراج تقوم على تقطيع النص تقطيعا يساعد على           ـعادة ما يعمد المخرج إلى إعداد خطّ       166

كات الممثلين  رـة لمقاصده، ويعمد، أحيانا كثيرة، إلى تسجيل مختلف تح           ـقيضبط أهم اختياراته الجمالية المحقّ     
الإخراج أو التوضيب " كتاب"ات أدائهم، يطلق على هذه الوثيقة ـوكيفيLivre de regie 

صورتها، في لغتها   رنسية وقارن بين    ف/ يونانية  : ة  مثلا في نشرتها المزدوجة اللغ    " صفوكل"انظر نصوص   - 167
 .الأصل واللغة المترجم إليها

Sophocle Ajax, Antigone, Oedipe-roi, (texte établi et  traduit par Paul Masqueray, société 
d'édition les belles lettres, Paris 1922. 

 انظر مثلا نصوص كورناي وراصين- 168
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J. Genet . وجان جيني     )Adamov )1908-1970أداموف   
 ومحمود   )1910-1986( 169

 وقد يتجاوزه بآثير إلى حد الاقتصار عليه دونما أدنى أثر للحوار                  بل. )1911(المسعدي  
" أفعال دون آلام   ")S.Beckett )1906-1991   بيآيتمثلما هو الشأن في مسرحية صمويل        

"Actes sans paroles" . ّوى لا تنفي الثنائية التي يقوم عليها          ـ هذه الحالات القص    غير أن
شخصيات قبل الآلام الذي ستنطق به إنما هو مندرج         النص المسرحي إذ أن تحديد أسماء ال      

ة باعتبار أن ذلك تنظيم لتداول الحوار، إضافة إلى أن الإشارات             يّـضمن الإشارات الرآح  
 .ة آامنة آذلك في متن الحوار الدائر بين الشخصيات ذاتهـالرآحي

 
ي في المسرحية يتمثل، آذلك، ف      " النص الأساس " في اعتبار الحوار       ولعل السرّ 

بأنه ) أو القارئ (، فهو الأقرب إلى إيهام المتفرج       "…لمحاآاة أشخاص يفعلون  "آونه تجسيدا   
يشهد وضعية تواصل فعلية بين أناس فعليين، وذلك لأن الحوار قائم، عادة على تبادل                       

فعل "وهو، إلى ذلك، وبصورة من الصور،            " هنا  و الآن"الآلام بين طرفين أو أآثر          
ل العالم  وّـل المتفرج صورا من تح     ـحاور الشخصيات حتى يتخيّ    ت، فيآفي أن ت    170"منطوق

المسرحي الذي تعيش في إطاره هذه الشخصيات، وهو الباعث، من حيث قيامه على تبادل               
 سعي آل    هو  والحوار، من حيث    . الفعل ا على ردّ  و ا على القول، فعلا    ردّ للآلام قولا و   

ودعوته ضمنيا إلى الخضوع      إلى جلب مخاطبه إلى منطقه الخاص           طرف من أطرافه      
ة وتصوير لمظاهر الصراع        ـات المسرحيّ  ـشخصيّسلطته، تجسيد للنزاع القائم بين             ل

ية السبب في    والمواجهة التي تعيشها تلك الشخصيات، بل هو في التراجيديات الآلاسيآ              
، لسمات   ـةالحات آاشف، لا م       ـوالحوار في المسرحيّ    ن ذاته،     الفعل ونتيجته في الآ       

هو آاشف، آذلك، لطبيعة العلاقات الرابطة          و لاتهاوّـ على تح   وميزاتها ودالّ  صياتالشخ
 .بين تلك الشخصيات ومسار هذه العلاقات وسياقاتها

 
  : هاتـالحوار وسم-4-1-3 

 
اطه في  ـنمأع الحوار واختلاف      وّـية يقف على تن     والناظر في النصوص المسرح      

 إلى  دة أو المنسوبة   ـي عصور متباع   النص الواحد، فما بالك في النصوص المنجزة ف             
رين ـرب، فيقف المرء على الداعي إلى انشغال المنظّ           ـآالم فين مختلفي المشارب و     ـمؤلّ

تصنيفا لأنواعه، وتحديدا لتسميات هذه        " الحوار"والنقاد الغربيين منذ أقدم العصور بـ            
و تلك من المسرحية،      اعتمادها في هذه المواضع أ       رّـانا لميزاتها وبحثا في س     ـالأنواع وبي 

 .و ذاكأف ـدون غيره على مسرحية هذا المؤلّاعي إلى غلبة هذا النوع دّـوال
 

مرها إشآالا،  أشآل  أي اعتمدها المنظرون والنقاد ف     لتاولئن اختلفت مقاييس التنميط       
دهم، غالب الأحيان، على      ـ عن يز تمّ ن في الأمر أن يلاحظ أن التمي          ـآان المتمعّ ـفإنه بإم 

مه إضافة  ـوار ونسق تبادل الملفوظ من الآلام وحج      ـدد الأطراف المشارآة في الح    ساس ع أ
 .ظ والجمهور المتلقيظ وظروفه ونوعية الصلات القائمة بين فعل التلفّـإلى سياق التلفّ

                                                           
 بالأخص  Les (1957) les Nègres (1956) Le balcon (1963) Les paravents: انظر مسرحياته الثلاث     169

 .1979، باريس Gallimardنشرت أكثر من مرة، يمكن العودة إلى الأعمال الكاملة نشر دار 
 ..L. Pirandello) 1936-1867(ينسب هذا التعبير إلى المؤلف المسرحي الإيطالي لويدجي بيرندللو  170



 50

 
  Dialogue وهي القائمة بين طرفين أو أآثر         171فلقد ميز النقاد، مثلا، بين المحاورة       
"آما تدل عليه الزائدة الافتتاحية          - وهو الذي يقوم     Monologue" الحوار الباطني "وبين  
Mono"    القائم " غالديالو"ابا، على عآس    ظ جو ـ لا ينتظر من ورائه المتلفّ     فرديّ على خطاب

ن ـفيض في طبيعة المونولوغ وصور استعماله عند المؤلّ          ـيخو. ساسا، على تبادل الآلام    أ
 وهو   Monologue téchniqueلمونولوغ التقني   ن، من حيث وظيفته، فأشير إلى ا       ـيالمسرحيّ

د لسرد أحداث سابقة أو غير قابلة للعرض المباشر والمونولوغ الغنائي                       ـالذي يعتم  
Monologue lyrique        ط حالتها الوجدانية التي تعيش،      ـ وهو الوارد على لسان شخصية تبس

و أخذ  أ التفآير    ومنولوغ. رارـسأي صورة اعترافات أو في شآل بوح ب          وغالبا ما يرد ف    
 وهو الذي تعمل فيه الشخصيات الحائرة        Monologue de reflexion ou de décisionالقرار  

ر رّـستعرض ما يب  تـر لا يخلو من حرج وإحراج، ف       على اتخاذ قرار خطير أو الحسم في أم        
،  عن ذلك من التبعات      ميتعارض معه عارضة ما يمآن أن ينج         هذا الاختيار أو ذاك وما        

ظ به بين المونولوغ المعروف بطول معلوم وبين        ـ آذلك في مستوى حجم الآلام المتلفّ      زـوميّ
ي هي آلمات قليلة قد تنطق بها شخصية على حدة في محضر                تـ ال  Aparté 172"وةـالخل"

وتعتمد  .شخصيات أخرى ويفترض أن يسمعها الجمهور، وحده، دون هذه الشخصيات                
ة ـظـرت عنه الشخصية المتلفّ   ـالفة لما سبق أن عبّ    الخلوة للتعبير، عادة، عن وجهة نظر مخ      

ر بها عن عاطفة لا يحسن البوح بها للشخصيات            ـلما يفترض أن يآون آذلك أو قد يعبّ          و
د ـ يؤآّ ؤة أو التواط  ـميّـة بالمتفرج برباط من الحمي     ـالحاضرة في المشهد، فترتبط الشخصي     

ز بين  ـوميّ.  الضمنية غير قليل    قيام المسرح على عدد من السنن ونصيب من الاتفاقيات            
 التي يتوجه فيها المؤلف على لسان        Le mot d'auteur    المؤلف ـةالمونولوغ المذآور وآلم  

 مباشرة دون ارتباط المونولوغ، بأنواعه،        ـيشخصية من الشخصيات إلى الجمهور المتلقّ       
طبيعية، تباع الواقعية وال    أذهب عدد من المحدثين من           و لقد      .بالمسرح وخصوصياته  

ظ به وعدم   ـلا للحرآة المسرحية بحآم سآون الشخصية عند التلفّ       ـخاصة، إلى اعتباره معطّ   
احتمال وقوعه في عالم الحياة اليومية، والحال أنه آان في نظر القدامى المنشغلين عن                     

اخرون عن  تصوير العالم تصويرا واقعيا او طبيعيان شآلا من الحوار غير معيب، وبحث               
حوار "ن بناه العميقة مشيرين إلى أنه في حقيقته                 ـليفيه محلّ  ورة الآامنة     سمات المحا  

ا آما قد   ديّفر، وليس خطابا    173منصت) أنا(متلفظ و ) أنا( بين   Dialogue interioriséمستبطن  
" شرط ضروري وآاف  "في المونولوغ هو    " الأنا المنصت "يبدو في ظاهره بل إن حضور        

اد ى اعتماد هذا النوع من الحوار، في نظر هؤلاء النقّ             لّفيتج. 174لاآتسابه معانيه ودلالاته  
                                                           

 من  دلّـه ي ـ لأنّ Dialogueترجمة لـ   ) 1906:ت(الذي اعتمده نجيب حبيقة     " محاورة"ظ  ينا استعمال ملفو  أارت 171
 ة، فن ـانظر نجيب حبيق  . المتداول" حوار"ى بوضوح في ملفوظ     على معنى الاشتراك الذي لا يتجلّ     ) مفاعلة(حيث وزنه   

ند العرب في العصر الحديث     ، انظر كذلك محمد المديوني، الحدث المسرحي ع       504، ص   1896التمثيل، المشرق، سنة    
 107ص ) AR 114درس مرقون (

 ،، وذلك تقديرا لجهود الرجل ونظراي بهـاقتناعنا الكلّمن نجيب حبيقة المذكور، رغم عدم     استعرنا هذا المصطلح    - 172
ور من ناحية أخرى، لغياب ترجمة أخرى للمفهوم متداولة بين الناس وأقرب إلى معناه في لغته، انظر المشرق المذك                   

 108ن ص 71، ص .…المديوني، الحدث المسرحي .، انظر كذلك م505ص 
173 Emile BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, Paris Tel/Gallimard 1975, 
1991, vol 2,  p :85 

 دي العربيبحوار باطني في الخطاب النق" منولوغ"ولعل في هذا التأويل وحده، ما يمكن به أن يبرر تعريب مصطلح 
174 Idem, p (86) 
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اده ـبعأ المسرحي و   نات النصّ وّـر إذ هو يآشف عن مآ         ـا للتدبّ ـرين، مجالا مهمّ   ـوالمنظّ
د المدى الترآيبي فيه، ويآشف آذلك اختيارات المؤلف المسرحي الجمالية            ـالفرجوية ويؤآّ 

 .والفآرية
 

صنافها مندرجة ضمن     أل إبراز سماتها وتنميط         من خلا  " ةالمحاور"والعناية بـ      
"الردّ" فتمييز النقاد والمنظرين الغربيين، مثلا، بين           ،ة الهدف ذاته   ـقـالشاغل نفسه ومحقّ   

Replique
براز اختلاف حجم ما    إ لا يقف عند     Tirade 176)القول المسهب " (رادةيالط" و 175

 ترسيمة التواصل    طّـ ويخ ذاتها" المحاورة"ينطق به المحاور فحسب، وإنما يبرز آذلك             
خرى، فلا تبدو     القائم بين الشخصيات، من ناحية، وبينها وبين الجمهور، من ناحية أ                     

 من حيث خصائصها البلاغية        ز عنه ـما هي تتميّ    طويل مثلا، وإنّ     دّمجرد ر " رادةيالط"
ه ـ قائم بذات   ة، إذ هي أقرب في المسرح الآلاسيآي، إلى قصيد شعريّ              ـوسماتها الإبلاغيّ 

يمآن أن يآتفي بهان فتتجلى المحاورة القائمة بين الشخصيات ورس لمسالك التلقي والياته               
 .المنتظرة وآشفن من ثمةن للسمات الجمالية التي تميز المسرحية نصا وفرجة

 
 ،، باعتبار حجم ما يرد فيه من الآلام فحسب        الآخرهو  ـدّ،   لا يح  )la replique(الرد  "و 

تين قبله آما يبدو ذلك في معنى اللفظتين الفرنسية والعربية الدالّ             وإنما باعتبار صلته بما       
فتبدو  .خر لاحق آ جواب على آلام سابق ومنفتح على            - بصورة من الصور     -عليه فهو 

 فيها   الخطاب مزدوجة بالضرورة إذ لا بدّ      ن للمحاورة القائمة على هذا النوع م      الوحدة الدنيا 
 ورد فعل ولذلك غالبا ما يعتبر هذا النوع من                 فعل على على الآلام، أي       من آلام وردّ   

ل للخطاب المسرحي، وهو ما يجعل البحث في منطق تبادل الردود           ـالمحاورة التجسيد الأمث  
Les repliques           سس التواصل القائمة بين شخصيات        أ ونسقه مسلآا هاما للوقوف على

سرحية وطبيعة القوى    المسرحية وبينها وبين المتلقي وعلى ميزات النزاع القائم في الم               
 .المتواجهة فيها

 
ول ن الحوار ليس مجرد نقل لما يتدا        أيلاحظ  " النص الرئيسي " النظر في     نـعموم 

ق الأمر بنصوص   ـإن تعلّ  ى و ـ حتّ و ما يفترض أن يآون آذلك     أبين الناس في الحياة الفعلية      
 بين  Montage توليف   ، في حقيقة الأمر   ،ما هو ـوإن" الطبيعية"و  " الواقعية " المدرستين تباعأ

بالنصوص المسرحية التي لا     فما بالك    ، على أساس مصطنع بالضرورة    مادة آلامية ممآنة  
لذلك يبقى النص    و. يّـق ما يرد فيها مع الواقع العين      ـصحابها فيها إلى الإيهام بتطاب    أع  ـيتطلّ

 مزيّر الأثر ال   ةـيّفه الفآرية والجمالية و نوع      ـؤلّـأثرا مستحدثا مبتدعا تحآمه اختيارات م       
وفي هذا ترتسم مواصفات القراءات التي           . رمتصوّال يـمتلقّاليروم إحداثه في       الذي   
فتتجلى في هذه القراءات الحاجة إلى جهد خاص يسعى، من               . بها النص المسرحي   ـيتطلّ

ة يعمل، من ناحية أخرى، على الوقوف على           ـققّـل المسرحية فرجة متح    ـيّـناحية، إلى تخ   
ه المسرحي وعلى ما هو آامن فيه        ـنجازه نصّ إها المؤلف عند     عالجة التي اعتمد  نوعية الم 

 ين مخرج  ويّـق مداه الفرج     ـ إلى من سيحقّ       ة الموآولة  ـحقمن صور المعالجات اللاّ       
                                                           

 لسنا مقتنعين بهذا المصطلح ورن كان الأقرب في اللغة العربية لمعنى المصطلح الأصلي- 175
 لا وجود في اللغة العربية لمصطلح مكافئ و لذا يحسن الاحتفاظ بطيرادة خاصة و أن التركيبة تاصوتية لهذا                     - 176

 .  ن الاستمرارالملفوظ يذكّر بمعنىالاطّـراد الذي فيد شيئـا م
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نظمة أانفتاح على     هو تميّزانه،ن  ـيتلانفتاح في النص ميز   ارآيب و التّ اطابعرز  بفي… وممثلين
 النصّ    منهم لآي يستوي      لا بدّ  متعدّدين    وعلى فواعل        غير لغوية،     لغويّـة و    واصلت

لة ـاخد ظاهرة وآامنة، مت   لنّصبين مستويات ل  يب  ـترآ  هو و هـ فرجة فيآتمل فعل   المسرحـيّ
 .تداخلا ومتشابآة تشابآا

 
 :في تقطيع النص المسرحي-4-1-4 

 
 ضرورية  ن عملية وّـالتي منها يتآ    إلى الوحدات   في هذا ما يجعل تقطيع النصّ      لّـولع 

 في   وعملية لا تخلو      ـه بحثا عن معانيه ودلالاته     ـد الوقوف على آيفية ترآيب     ـريأإذا ما   ـ  
 .قـزالــن ذاته، من مالآ
 

المسرحي المحدثين منهم    ه الدارسين للنص      ـر توجّ ي هذا، آذلك، ما يفسّ      ـ ف ولعلّ 
ما هو ظاهر من بناه وما       وإن إجرائيا، بين     ، إلى التمييز    ـبينهم من تباعد   على ما      ـوالقدامى

 الوقوف على     العمل على   سعيهم، على السواء، إلى     آذلك  ي هذا    ـ ف ولعلّ هو خفي، و   
 .المنطق الرابط بين هذين المستويين

 
والناظر في النصوص المسرحية يلاحظ أنها نادرا ما ترد آتله واحدة، بل غالبا ما                   

فقد يرد   .بدورها إلى وحدات أصغر منها    أ  زّــوها إلى تقسيمها إلى وحدات قد تج      ـفد مؤلّ ـيعم
" الجوقة" تتخللها أناشيد     Episodes "الدخائل"النص المسرحي، مثلا، في شآل عند من            

(choeur)         او قد يرد النص فصولا ،)actes(         مجزأة أحيانا آثيرة إلى مشاهد )scènes(  وقد 
وحدات وثيق الصلة     وآثيرا ما يآون تحديد هذه ال         .لفا عددها  مخت )tableaux(يرد لوحات    
ا عن نهاية وحدة وبداية     ن النص، آأن يآون ظهور الجوقة معل        الآامن في  ويّـبالمدى الفرج 

 أو رفع    178زال الستار أو إلى إظلام القاعة       نإة عينها إلى     ـأو أن توآل المهمّ     177أخرى
 .179لافتة

 
دة المعتم180الخطة المسرحي على    في تقسيم النصّ   ىـ المنطق المتوخّ  وغالبا ما يدلّ   

بعض  ج، فيدلّّ ي يريد إحداثه في المتفرّ     من لدن صاحب النص لإحداث الأثر الرمزي الذ         
 .ا هو آامن فيهـة، على بعض ممّـ، من ثمّمن ظاهر النصّ

 
-بصورة من الصور     -فليس اعتماد الفصول الثلاثة تقسيما للمسرحية غير ذي صلة         

 الذي أشار إليه     le modèle narratologique ternaire] المراحل[ الثلاثي   بالنموذج السرديّ 
عندما ربط تحقق تمام الفعل المحاآي في التراجيديا بشرط         " فن الشعر "في آتابه   " أرسطو"

                                                           
177              ضتها أحيانا كثيرة الإشارة إلى      الإشارة إلى إنزال الستار إعلانا عن نهاية الفصول متواترة في النصوص عو

 .ةـليات الإضاءة الكهربائيآوذلك مرتبط بتطور ن "الإظلام"
178 - غة، سبق ذكر   ت المزدوجة الل   في نصوص المسرحيات اليونانية، انظر ما وصلنا منها في الطبعا            الأمر جلي

 .بعضها
 .نجد هذا بشكل خاص في مسرحيات بريشت 179
 ويتعلق الأمر هنا طبعا بطريقة المعالجة التي يرتئيها المؤلف لكي يحدث الأثر الرمزي في المتفرج، القارئ ويبين                   180

 ..…أن لذلك علاقة متينة بطبيعة المتفرج وطبيعة الأثر المقصود إحداثه
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 وأقامه عدد من المنظرين الغربيين اللاحقين على             181"بداية ووسط ونهاية   "قيامه على    
 :فترات ثلاث أساسية 

  
 حدوث اضطراب بنشأة نزاع-1  
 ول الصدمةصح-2  
 دوءـودة الهـوافق وعتـال-3  

 
صوصة تتطابق أو تآاد    خترات في المجال المسرحي بمراحل م     ولقد ترجمت هذه الف    
 :نات هذا النموذج فتآلم المنظرون عن مع مآوّ

 
 خلالها تقديم العناصر التي       يتمَّ  و  expositionو Protaseمرحلة التمهيد    -1  

 .تسمح بانطلاق الفعل المسرحي
تشآل العقدة بتشابك المصائر وتعارض            : Epitaseلتعقيد   مرحلة ا  -2  

 .المصالح،فتصل الوضعية إلى حد يتطلب مخرجا
قد وضح ما آان        د وعودة الوضعية إلى سابق حالها و            ــ ما تعقّ    لّـح-3  

 . ما آان مضطربادأه غامضا و
صورة ن المولين عنايتهم ب    وهذا التقسيم الثلاثي ذاته نعثر عليه آذلك عند المنظري             

 :رأوها قائمة على موا عن متطلباتها وـلحبآة، إذ تآلّباأساسية 
  

 نشأة الأزمة وبيان العناصر التي عليها تقوم-1  
 العقدة-2  
  العقدةلّــح-3  

 
وتحديد عدد الفصول في المسرحية بثلاثة ليس غريبا عن هذه البنية الداخلية المشار              

د ـ آل فصل من الفصول الثلاثة مجسّ        إليها فآأنّ  أومــولا عن الفترات أو المراحل الم      إليها  
رين الغربيين  ـبل إن آثيرا من المنظّ     . فترة من تلك الفترات    لو  ألمرحلة من تلك المراحل،      

 سواء في صورتها الثلاثية هذه أو حسب تنويعاتها             ،ةـيّداعتبروا التطابق بين البنية السر      
لفصول التي يقوم عليها متن المسرحية         وبين عدد ا    ،وخاصة منها الخماسية التي سنرى      

 .182شرطا من شروط التأليف المسرحي الناجح
 

ولذلك يعتبر تحديد عدد الفصول بخمسة من طرف المنظرين القدامى من الغربيين                
1636( أو المنتمين إلى عصر النهضة الأوروبية أمثال بوالو          )Horace  ق   65(أمثال هوراس   

-1711( Boileau     ويع من تنويعاته    ـموذج الثلاثي المشار إليه إذ هو تن            مندرجا ضمن الن
ا هما توسعة للعنصرين الأول والثاني من عناصر                ـالممآنة، فالفصلان المضافان إنم      

                                                           
 .)23( ب، ص 1450السابع  ، الفصل  الشعرأرسطو، فن- 181

 
 : تمثيلا للأمر ،يمكن أن نذكر- 182

F.H d'AUBIGNAC, La pratique du théâtre (1657), VI, 4, p : (299) 
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م هؤلاء المنظرون التراجيديا باعتبار مسار الأحداث       ـالبا ما يقسّ  ـ فغ  الترسيمة المشار إليها  
 : التي تقوم عليها إلى 

 وهي الموافقة للعنصر الأول من          Expositionمهيد  مرحلة العرض والت   -1  
 .الترسيمة الثلاثية

وهي . )la montée de l'action) rising actionمرحلة تصاعد الأفعال       -2  
ثناءها العرض والتمهيد ونهيا خلالها         أ بين الأولى والثانية إذ يتواصل             مرحلة وسيطة  

 .قةعناصر التعقيد الذي ستآون ذروته في المرحلة اللاح
 وفيها ينتظر أن يصل التعقيد إلى            )le sommet) climaxمرحلة الذروة    -3  

أوجه فيتطلب حلا ومخرجا، وبين أنها تتطابق مع العنصر الثاني في الترسيمة الثلاثية                     
 .المذآورة

 وهي مرحلة وسيطة هي          )La chute) falling actionهاوي   تمرحلة ال  -4  
 للمرحلة الأخيرة التي      ئد السابق ذآرها وتهيّ     حلة التصاع خرى فهي تتناظر مع مر       الأ
 .دــ ما تعقّ خلالها حلّر أن يتمّـظتني

وهي تتطابق مع العنصر الثالث من            : )catastrophe(مرحلة الفاجعة     -5  
إلا أنها تضبط نوعية الحل وآيفية العودة إلى الوفاق ضبطا ولهذا الأمر              . الترسيمة الثلاثية 

لرمزي المنتظر إحداثه في المتفرج من وراء التراجيديا وهذا              صلة متينة بطبيعة الأثر ا      
  وهو الهدف الذي أشار إليه أرسطو تصريحا عند تعريفه           catharsis 183الأثر هو التطهير    

والناظر في جهود بعض المنظرين اللاحقين من الغربيين يقف على           184بالتراجيديا وماهيتها 
ه مثل هذه   ـتلذي احتلّ ع الخاص ا  قد من المو  ـآّالثلاثية المراحل فيتأ  تنويعات أخرى للترسيمة    

ى بصورة أساسية في    ـع تتجلّ ـمظاهر التنوي  و .ختيارات الجمالية الآامنة فيها   الترسيمة والا 
: السعي إلى تفصيل القول في المراحل الوسيطة الفاصلة بين النقاط الثلاث المعبر عنها بـ                

" م العقدة أو الأزمة ثم الحل أو الانفراج         التمهيد ث  "ـعند أرسطو وب  " بداية ووسط ونهاية  "
 للصورة التجريدية     أدقّ يددـحتحقين بحثا من وراء ذلك عن           عند عدد من التابعين واللاّ      

( 185" فرايتاغ هرم"صطلح على تسميته بـ      ا في ما     لمسار الأحداث وآيفية معالجتها ولنا     
1816-1895( Pyramide de Freytag أبرز بين نقطة انطلاق      فلقد.  عن هذه التنويعات   الاث م 

 -زم قمة الهرم مرحلتين وسيطتين      أالتمهيد ومقتضياته وبين ذروة الت    المسرحية المتمثلة في    

                                                           
 . انظر الفقرة التي خصصناها لهذا المفهوم في الفصول السابقة- 183
فعلون، وتثير الرحمة والخوف    فالمأساة إذن هي محاكاة فعل نبيل تام، لها طول معلوم، تتم بواسطة أشخاص ي              "- 184

 )18: ( ب ص 1449، الفصل ، "فن الشعر."…فتؤدي إلى التطهير من هذه الانفعالات 
 وقد ظهر أول الأمر      Die technik des dramas:  كتاب    Gustave Freytagينسب إلى هذا المنظر الالماني      - 185

ذكره في عدد من     علمنا، رغم ورود     لانجليزية، على حد  وتوالت طبعاته، لم يترجم من الألمانية إلا إلى ا        ) 1857(سنة  
 :والمعاجم المختصة مثل الكتب التنظيرية 

Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre Op; Cit. P 25 ; 452 
 ].1985القاهرة [ابراهيم حمادةن معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية، بدار المعارف، : أو 

 :ليزية هو وعنوانه في ترجمته الانق
 FREYTAG'S technique of the drama an exposition of dramtic composition and art, translated 
by Elias J.Mac EWAN, M.A, Johs son reprint corporation N.Yord, 1968. 

 : انظر بيان مكونات هذا الهرم بالنسبة إلى الترجمة الانقليزية 
Five parts and three crises of the drama p : (114-140) 
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مرحلة "التي ذآرنا تتمثلان في      ا في التنويعة الخماسية      ـنّـبدلا عن المرحلة الوحيدة التي بيّ      
مرحلة "افظ على     الوارد ذآرها في التنويعة السابقة وح          " مرحلة التصعيد  "ثم   " عـفدال

 أن نقارن   نآمالتي بها يعود الوفاق وي     " الفاجعة"ومرحلة  " الذروة"الواقعة بين   " التهاوي
 .ها حتى نرى بوضوح الثوابت ومظاهر التنويعـتا الترسيمة الثلاثية وتنويعتبين خطاطا

                     
 :خطاطة الترسيمة الثلاثية 

 التمهيد/البداية-أ  
 العقدة/وة التأزهمدر/الوسط-ب  
 الحلّ/الانفراج/النهاية-ج  

                       ب                   ب                   ب                   ب
 
 
 
 

 جججج أأأأ 
 "الترسيمة الخماسية: "التنويعة الأولى 

 : هي ذاتها الواردة في الترسيمة الثلاثية : أ،ب،ج  
 مرحلة التصعيد وهي مرحلة وسيطة = )1(أ 
 .مرحلة التهاوي المناظرة للمرحلة الوسيطة السابقة=)1(ب 
 .هي ذاتها الواردة في الترسيمة الثلاثية وهي النقاط المحددة للهرم: أ،ب،ج 

 التصعيد(المذآورتان في الترسيمة الخماسية      هما المرحلتان الوسيطتان        : )1( ب  ،)1( أ
 ).والتهاوي

                       ب                   ب                   ب                   ب
 
 
 1111أأأأ

 
 جججج أأأأ 

 
 "هرم فرايتاع: "التنويعة الثانية 

 )1(نقطة الانطلاق و أ     ) أ(ة وسيطة فرعية بين        لحظة الدفع  وهي مرحل        : )2(أ 
 . الذروة)ب(التمهيد و/أ البداية(المرحلة الوسيطة بين ) التصعيد(

                       ب                   ب                   ب                   ب
 
 
 
 

 جججج أأأأ 
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ا لا يتمثل في الإقرار بالتطابق التام بين عدد الفصول           ـ أهم ما يعنينا في ما بينّ       لّـولع 
رين ظّ على ذلك عدد من النقاد والمن       حّـرد مثلما أل  ـلسوترتيبها أو عدم التطابق بين مراحل ا       

زوه في هذا الفصل أو ذاك       ـما يفترض أن ينج   " ونالمؤلفون المسرحيّ "البا ما لا يحترم      ـفغ
 إضافة إلى الإلحاح على آون         -ما الذي يعنينا      ـ، وإنّ 186مة المذآورة ـمن مراحل الترسي   

ل في  ـ يتمثّ –د العناصر والمآونات    دّـحالمسرحية خاضعة في تأليفها إلى مقتضيات معمار م        
جمالية في التأليف المسرحي    ق التقسيم إلى فصول من اختيارات        ـما يمآن أن يشي به منط     

مة الثلاثية وتنويعاتها    ـرها العناية الأولى وتجد في الترسي         وّـي مسار الأحداث وتط      ـتول
اتها ـليّآقد تتغير عناصر     نوعية من التلقي     صورتها التجريدية النظرية وترتسم من خلالها         

ها تلتقي في    ـاعية والإيديولوجية فيها ولآنّ     ـجتمع السنن الثقافية والا     وّـبتغير العصور وتن   
" التطهير" قائم، بصورة من الصور، على       ددّـج مح ها إلى إحداث أثر رمزي في المتفرّ      ـسعي

هب شتى في    ذارون بعده م   د أرسطو معالمه الآبرى وذهب المنظّ       دّـ الذي ح   ــهفي مفهوم 
 .هـاتـليّآبيانه موضوع التطهير و

   
رحية إلى فصول   سـملويلاحظ الناظر في الاختيارات الجمالية التي يشي بها تقسيم ا          

د الواحد منها بما يحدث من تغير في عدد                دّـيتح )scènes(ة بدورها إلى مشاهد        أمجزّ
م، من  ـستر نقصانا، في  وآح زيادة أ  الشخصيات المسرحية الحاضرة أمام الجمهور فوق الرّ       
تي الدخول والخروج والظهور        ـخلال ذلك إيقاع الفعل المسرحي القائم على حرآ                  

 الموقع الخاص الذي تحتله معالجة الأحداث باعتبارها متصلة فيما بينها اتصالا              ،ختفاءوالا
 وفي". التطهير"قائما على وحدة عضوية إذ تتظافر فتراتها لتحقق الأثر الرمزي الذي هو               

وحدتي الزمان والمآان، على اختلاف النقاد       هذا يآمن المعنى العميق لمسألة وحدة الفعل و       
 وفي هذا آذلك يآمن شرط قيام المسرحية على بطل وشرط              187والمنظرين في تفسيرهما  

 .188توفير ما به يندمج المتفرج في هذا البطل اندماج تماه
 

مسرحيين باعتبار الفصول    ومن خلال ما سبق تبين أن تقسيم النص والفرجة ال                 
إلا أن الجزم بوجودها مرتبط بالوقوف على           والمشاهد دال على اختيارات جمالية بذاته        

ق التماثل  ـل لدى المتفرج تحقّ     ـليات للتقبّ آق معالجة للحدث المسرحي مخصوصة و         تحق
 .المؤدي إلى صور من الاندماج يساعد على تحقيق الأثر الرمزي المنشود

    
    ::::مصدرا مصدرا مصدرا مصدرا " " " " لآالآالآالآاأوديب مأوديب مأوديب مأوديب م " " " "2222----4444    

    
 تجاوزت موقعها   هالصوفوآل معالجة للأسطورة الأصل فإنّ    " أوديب ملآا "لئن آانت    

  عليه يحال ومنه ينطلق     الذيمصدربمثابة ال  ، منذ العصور اليونانية    ، وذلك  أضحت وذاك  
                                                           

 La Dramaturgie classique en France )  :( في كتابه السابق الذكر انظر ما أورده جاك شيرير  186
قبل عند بيانه كيفية تجسيد المراحل التي ذكر في عدد من مسرحيات شكسبير، الإحالة " فرايتاغ"انظر كذلك ما ذهب إليه   

 .السابقة ذاتها
ل الوحدات الثلاث أمر شائع وذلك منذ القرن الثامن عشر، فلئن كان في نص أرسطو ما يعبر تصريحا                   الجدل حو  187

ولقد اختلف . …لم تردا في صورة ما هو ضروري) الزمان(و)المكان(عن ضرورة وحدة الفعل فإن الوحدتين الاخريين        
 . موقعها من تحقيق غائية التراجيديارقها الأحداث وفيـ المدة الزمنية التي يفترض أن تستغدـالمنظرون في ح

 Identificationنقصد ما يدل عليه المفهوم الفرنسي - 188
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ته هذه  ـ الذي احتلّ  عوقـ من الم   السبب في ذلك متأتّ    ، ولعلّ آلّما تعلّق الأمر بهذه الأسطورة      
 هذه    أنّ   ذلك  رغما عن        و" أرسطو"رين وخاصة منهم       ـمسرحية في تنظير المنظّ      ال

المسرحية لم تحظ وقت عرضها بالتبجيل الذي حظيت به بعد ذلك ولعل ذلك يعود آذلك                     
إلى المنحى الذي اختاره صفوآل في معالجة هذه الأسطورة وخاصة في ما انتقاه من                       

 ربط لعناصرها وتآثيف لوقعها إضافة إلى         أحداث وما سآت عنه منها وما عمد إليه من            
 .توزع مآوناتها في المصادر القديمة الأولى

 
  :قبل المعالجة الصفوآليةقبل المعالجة الصفوآليةقبل المعالجة الصفوآليةقبل المعالجة الصفوآلية" " " " أوديبأوديبأوديبأوديب " " " "1111----2222----4444 

  
ولوجيا ث اليونانية ومن المختصين في المي          دابلقد اجتهد عدد من المؤرخين للآ           

ويآادون . وصع جذور أسطورة أوديب ورصد حضورها في أقدم النص           ـالإغريقية في تتبّ  
بالتحديد " ةـيسالأدّ"و" الإلياذة" وإلى   ين جذورها تعود إلى العصر الهومير      يجمعون على أ  
ذهب بعضهم إلى احتمال أن يآون          يـفز الذي احتلته منهما        ـون إلى الحيّ   إلا أنهم يشير   

م من طرف   . ق XIIIمن بين الإضافات التي تمت ابتداء من القرن           " أوديب"ض إلى   التعرّ
  ما قد يآون شائعا من أمر هذه            ء سعيا منهم إلى احتوا       189 ورواتهما متينالملحناسخي  

ه من  ـتر، في رأيهم، الموقع الثانوي الذي احتلّ         ـ وهو ما يفسّ    190الأسطورة بين اليونانيين   
 الذي آان   ،"ايتيوآل" الملك الطيب و   ،"أوديب"على ذآر    ياذةقتصر في الإل  يالملحمتين فيآاد   

ذآر  ماـس الذي وقف في مواجهته دون      ـ أسوارها وإلى بوليني   ودكّ" اثيب"ز جيشا لغزو    ـيجهّ
ورد في الملحمة الثانية     . ة الرابطة بين الرجلين    وّـرم ولا تصريح بصلة الأخ     اان المح ـيتلإ

   ألآينوسوفي سياق رواية مغامراته إلى     " أوليس" عناصر الأسطورة على لسان        ذآر لأهمّ 
Alkinoos      ملك جزيرة Shéria  استقبله وقد انآسرت سفينته على عرض الجزيرة            الذي 

 ما ستقوم عليه الأسطورة وما         اختزال، أهمّ    و ولقد ورد في هذا المقطع، وإن في إيجاز          
للحسناء "اف و  ففيه ذآر لتيريزياس العرّ      : سيآون مادة للمعالجات التراجيدية اللاحقة           

 إشارة إلى   ، وفيه، آذلك  )تدعي جوآست فيما بعد   التي س ( La belle Epicaste 191"أوبيآست
، "أوديب"جت  جوآاست بآونها تزوّ   /  إذ تعرف أوبيآست       l'incesteإتيان إثم المحرمات     

ن انآشفت  ألئن بقى اوديب على عرش ثيبا بعد         و. وهي لا تعلم أنه ابنها وقاتل أبيه زوجها        
 . في روايته192قد انتحرت، فآانت الفاجعة حاضرة) جوآست/أبيآست (الحقيقة، فإن 

 
 laالتيببة  ) الملحمة: (يضاف إلى الملحمتين المذآورتين نصان شعريان ملحميان            

Thébaide     والأوديبوديا l'Odipodie            الذي اختطف   " اوديب"، وفيهما ذآر للايوس أبي
 الذي استضافه   Elide ملك إيليد     Pélops ابن بيلوبس      Chrisippos  أو  Chrysippeآريزيب  
لهة على  ولقد عاقبته الآ  .  حياء وآمدا  ى إلى انتحار الشابّ   أدّ عليه بالفاحشة وهو ما      ىواعتد

نجاب لهة بعد زواجه من جوآست قصد الإ       ه من الآ  ـبفعلته تلك بمنعه من النسل، ورغم تقرّ       

                                                           
 . .كتاب جاك شيرير السابق الذّكر:الأخص بنظر ا 189

190 Basile Sotirakis, du matériau mythique à l'élaboration dramatique, in analyses et reflexions 
sur Sophocle Oedipe roi, Ellipses, Paris  1994, pp (13-20) 
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ل سيقتله ويآون سببا في مصائب        طف هذا ال   ثلاثا أنه إذا ما أنجب طفلا فإنّ         هـرتذّـها ح نّإف
يها ذآر لآريزيب ولا لما أتاه        وديبوديا فليس ف    اما الأ   193لى مدى العصور   عتلحق ذريته    

نجاب أطفال لأوديب   إنص عن زوجتين اثنتين للايوس وعن       ه يتآل في هذا ال    ـيوس، إلا أنّ  لا
 .ثم بين العناصريبدو هذا الإ لا ثم، وإفي فراش 

 
ن معالجة تراجيدية للأسطورة فلقد سبقه إلى ذلك             ـل المعالجي لم يآن صفوآل أوّ      

إليه رباعية آاملة أفردها للأسطورة وسم التراجيديات       194سخيولوس الذي تنسب  ايشيل او ا  
 :الثلاث بـ 

 Laiosلايوس -1  
 Oedipeاوديب -2  
 Les sept contre Thèbesسبعة ضد ثيبا -3  

 

 ولم يصلنا من هذه الرباعية      la sphinxأبي الهول    "ـالمسرحية الساتيرية ب  "وسم   و
تجسيما " بولينيس"و" إتيوآل"ضت الى تقاتل الأخوين         تعرّ يتال ثالثال التراجيديات    لاّإ
عنة التي أنزلت بعائلة لايوس إلى حدود الجيل الثالث نتيجة عدم امتثاله لقرار أبولون في                 للّ

 195حرمانه من الخلف
 

سطورة أوديب في   أشتت التي وسمت الروايات الخاصة ب      ولعل الناظر في صور الت     
ليف أقرب ما تآون إلى ت     أ" اوديب ملآا "الجة صفوآل لها في      المصادر القديمة تبدو له مع     

 ر وقوعها موقع المصدر   ـد في ذلك ما يمآن أن يفسّ       ـ ويج ورةـ مآونات الأسط  ف لأهمّ ـمآثّ
ها وجدت من لدن     ـنّأ لأسطورة أوديب خاصة و      اللاّحقة لتراجيديةالمعالجات ا  بالنسبو إلى 

 .صة العناية التي وجدتهاأبي النقد الأدبي عامة والتنظير المسرحي خا
 
 

    ::::""""قارئا لأوديبقارئا لأوديبقارئا لأوديبقارئا لأوديب    """"أرسطو أرسطو أرسطو أرسطو     2222    ----2222----4444  
    

لقد " فن الشعر "ر وعناية في    لصفوآل من ذآ  " أوديب ملآا "لم تحظ مسرحية بما حظيت به       
، بل  "التراجيديا النموذج  " بمثابة  معها جلّتتمشدودا إلى هذه المسرحية بصورة      رسطو  أبدا  

هذا فمن  " فن الشعر "رسطو  أليف  أسبب المباشر لت  ها ال إن عددا من الباحثين ذهب إلى أنّ        
حة لعدد من قوانين التأليف المسرحي وتقنياته وأدواته            ـالمسرحية استقى الأمثلة الموضّ     

    : راجيديأحال عند تعريفه بالبطل الت" أوديب ملآا"فعلى مسرحية صفوآل 
ذروة من  يس في ال  بقى إذن البطل الذي هو في منزلة بين هاتين المنزلتين وهذه حال من ل               "

 ، للؤم فيه وخساسة بل لخطأ ارتآبه          في هوة من الشقاء، لا       ىالفضل والعدل ولآنه يتردّ    

                                                           
 16المرجع السابق ص - 193

 
 16المرجع السابق ص - 194

 
195 J.SCHERER, dramaturgie d'Oedipe, op , cit, pp : (102-110) 
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 196"… مثل أوديفوس وهو أوديب     معه في الناس وترادفت عليه النعم       ن ذهب س   ــوآان ممّ 
لهة ل الآ ـض إلى مسالة تدخّ     عند التعرّ   )15( أرسطو في الفصل       أوإلى هذه التراجيديا لج    

Deus ex machina   ويجب الا  ……  في الآتابة المسرحية       هـــذه الـتقـنـيـة      وشروط اعتماد
شيء غير معقول، وإن آان فيها شيء من ذلك فيجب أن يآون خارجا                   يآون في الوقائع  

ب أرسطو   ويذه 197)وهو صفوآل ( أوديفوس لسوفوقليس     عن المأساة، آما هو الشأن في       
وبيان خصائصه وشروطه إلى اعتبار       anagnorisis" فارتعالا"عن التعرض الى تعريف      

ف هو ذاك   ارتـعنواع الا أفضل   أ و" إذ آتب      يحتذى ق في هذه المسرحية نموذجا     ـما تحقّ 
طريق الحوادث المحتملة، آما في      ما تقع الدهشة عن      ـالذي يستنتج من الوقائع نفسها حين       

 .198"…لسفوقليس"وديفوس أ"
 

وينبغي أن  " "الاحتمال. …"ة   عند بيان مسأل     ،وعلى هذه المسرحية أحال، آذلك        
ف ل المستحيل المحتمل على الممآن الذي لا يقبل التصديق أو ينبغي الا تتألّ                            تفضّ

 ،مر لا معقول   أن يآون فيها     أبل بالعآس، لا يمآن       : لا معقولة    الموضوعات من أجزاء     
يوس وس الذي لا يدري آيف مات لا      فـا اذا آان ذلك خارجا عن المسرحية مثل أودي         لّإاللهم  

 .199."…قبول في داخل المسرحية نفسهاولآن هذا غير م
 

 التلميح  "وديب ملآا أ "حضرت فيها " فن الشعر "يضاف إلى ذلك مواقع آثيرة في          
 .200شارة دونما ذآر صريحإو
 

ن لا  ـته تراجيديا صفوآل هذه ما يفسر حضورها البيّ        ـ في هذا الموقع الذي احتلّ      لعلّ 
حقة فحسب بل وفي مجالات أخرى مثل علم التحليل             مارساته اللاّ ـفي مجال المسرح وم    

معالجات اللاحقة   ر وقوع ال    آذلك، ما يفسّ    س فرويد ولعل في ذلك،           ّـالنفسي الذي أس    
 201لملك أوديب موقع المعارضات التي تنطلق من هذه المسرحية وتعود إليهاالأسطورة 

    
    
    

    ::::""""أوديبأوديبأوديبأوديب"""" المدى الحدثي في أسطورة  المدى الحدثي في أسطورة  المدى الحدثي في أسطورة  المدى الحدثي في أسطورة 3333----4444    
                                                           

 . أ1453، وهو مايوافق )35(فن الشعر، ترجمة عبد الرحمان بدوي، سبق ذكره، ص  196
 

  ب 1454، )43(فن الشعر، سبق ذكره، ص -197
 )ا (1455، )48-47(المرجع السابق، ص - 198
 . أ1460، )70(المرجع السابق، ص - 199
 السابق ذكره" فن الشعر"ثار المذكورة في الات عبد الرحمان بدوي وفهرس الآحإانظر  200
ارضات التي أنجزت في اروبا في       في كتابه السابق ذكره، مثلا، عددا من المع        SCHERERأورد جاك شيرير    - 201

 مسرحيات   Oedipes) ج أوديب (العهود الكلاسيكية والحديثة والمعاصرة فذكر في الفصل الأخير الموسوم بالأواديب           
 ثم ذكر مسرحيات كل من       Ducis و   Motte  و voltaire و Racineو   Corneille و    R.Garnierكل من   

SCHILLER    و KLEIST   و IBSEN   و A.GIDE   و COCTEAU و ELIOT      اضافة الى بعض المعاضرات 
 YAYA CONATE والتركينابي   OLA ROTIMIالاغريقية التي أنجزها كل من توفيق الحكيم النيجيري            

 Dramaturgie d'Oedipe op. Cit pp) 153-180( أنظر GILBERT KIYINDOUوالكونغولي 
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القديمة تشتت عناصر الأسطورة فيها فإنه بالإمآان حد ما              لئن تعددت المصادر       

 .قامت عليه من أحداث وما شقها من شواغل ورؤى ومنطلقات لى تنوعها واختلافها
 

 :في ما يلي" أوديب"عليها اسطورة يمآن اختزال الأحداث التي قامت  
  

 أن  آاستملك ثيبا وزوجته جو    )  Cadmos (بن آدموس  (Laios) لم يآن لايوس   -1 
 .تاه هذا الملكأطفالا وذلك لإثم أينجبا 

 .ج أمهه ويتزوّـابأا إذا ما أنجبا طفلا فإنه سيقتل همـنّأهما نبوءة بـرتحذّ-2 
ن ثقبا عقبي    أ من النبوءة، أوثقا المولود بعد           خوفا ،را قتله عندما أنجبا طفلا قرّ    -3 
ضارية تفترسه في سفح    مرا أحد الخدم بترآه على تلك الحالة عرضة للوحوش ال           أقدميه و 

 . غير بعيد من ثيبا Cithéronجبل سيثيرون 
  هداه إلى بوليب ملك آورنثة       أ و عثر عليه احد الرعاة فاخذته الشفقة فأنقذه           -4 

 .روب وقد آانا عاقرينـوزوجته مي
ربياه تربيتهما لابن من      " متورم الرجلين "الذي يعني    " أوديب"أطلقا عليه اسم      -5 
 .صلبهما
 ك في حقيقة نسبهـسمع عددا من التلميحات تشآّ" أوديب "شبّعندما -6 
 ليستفسر عن حقيقة هويته لآن الجواب آان متطابقا            Delphاتجه إلى معبد دلف      -7 

 "باه ويتزوج أمهأتل سيق"مع فحوى النبوءة 
يعترض سبيله  ،  بتعاد عن بوليب وميروب خوفا من تحقق النبوءةن         عند سعيه للا  -8 

مع أتباعه مشادة   لشيخ   مفترق بعض الطرقات وتحصل له معه هذا ل           شيخ مع حراسه في    
 ".لايوس" هذا الشيخ هو .وديب إلى قتل هذا الشيخ ومن معهأتؤدي ب
 الذي  ]Sphinx[يعترض سبيله وحش هو ابو الهول        " ثيبا"عندما يقترب من مدينة      -9 

لى المسافرين  عع سآان تلك المدينة وآان عليه أن يجيب على لغز آان يطرحه                 آان يروّ 
 .وهـيحلّ نأوعليهم حتى يسلموا 

 بما  أذ يآاف قنمل ال ان ثيبا استقبا   أوديب اللغز فانتحر أبو الهول واستقبله سآّ         حلّ-10 
ء عرش المدينة والزواج    ارتقا: من ترويع ذلك الوحش     أهل ثيبا   منقذ   به   أن يآاف أرا  آان مقرّ 

 ابنها وقاتل ابيه ما آانت جوآست تعرف أنه . رملة الملكأمن جوآست 
 -Polynice)نجبا ولدين ايتيوآل وبولينيس       أ. انت حياة الزوج الملآيين سعيدة      آ-11 

Etéocle)وبنتين انطقون واسمين (Antigone/Ismène) 
  الوباء مدينة ثيباحتى عمّ ن آبر الأطفالأما -12 
ن أهة دلف عن سر هذا الوباء فتجيبه         لآ أخو جوآست     Créonيستفسر آريون   -13 

زالة الدنس الذي اصاب المدينة وذلك بالبحث عن قاتل لايوس                إجلاء هذا الوباء رهين       
  . منهالقصاصو

 وديب وهو الملك العادل المحبوب في التحقيق بحثا عن قاتل لايوسأ أيبد-14 
نما إصادم مع أوديب الملك، ان القاتل        بعد أن ت   ،يشير تيريزياس العراف الأعمى   -15 

 .هو أوديب نفسه
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الى بوليب  " اوديب"هدى  أهمة عند العثور على الراعي الذي           تتأآد صحة الت   -16 
 .نقذهأوميروب بعد ان 

 اوديب عينيه قبل أن يترك ثيبا ويوآل ملآه وابناءه إلى                أتحر جوآسب ويفق   تن-17 
 .آريون
دينة ثيبا   احداث اخرى تآشف عن مصير أوديب بعد ترآه م                 تلي هذه الاحداث    

 عودهم، ولقد آانت هذه الأحداث مادة خاما عالجها المؤلفون            دّتــان اش ومصير ذريته بعد    
 202المسرحيون التراجيديون معالجات مختلفة

 
عائلة لحقت بال أ فستتجسد خاصة فيها اللعنة التي        فأما ما يتعلق بمصير ذرية اوديب       

 : داث في حويمآن أن نوجز أهم هذه الأ
 ا ومحاربته ملآها آريونخروج ايتيوآل على مدينة ثيبا وحآامه-18 
 تقاتله مع أخيه بولينيس-19 
 يتيوآل وتحريم آريون مداراته التراب عقابا له عن خروجه على المدينةإمقتل -20 
ومواراة (حآام المدينة    أه على قرار خالها ملك ثيبا وعلى            د انطغونة أخت   رّـتم-21 

 )خيها الترابأ
 .تصادمها مع آريون ومواجهتها لتبعات ذلك-22 
 آه بقوانين المدينة ــحلول مصائب على آريون وعائلته نتيجة تمسّ-23 
عه في  ل الذي حصل في موق      فيمآن ايجاز ذلك في التحوّ      "أوديب"ما عن مصير     أو 

 .ضحى يحتلها في منظورهاأنظر الالهة والمنزلة التي 
 المآان الذي سيحتضن وفاة اوديب سيحظى باليمن والبرآة                 نّأنبوءة تعلن     -24 

 بصورة تحميه من آل اعتداءات
 عادة اوديب الى ثيبا حتى تستفيد مما وعدت به الالهةإرغبة آريون في -25 
وقد اآرم وفادة اوديب بعد ان حل في         " آريون"رفض تيسوس ملك اثينا مطلب       -26 

 .آولونا القرية القريبة من اثينا
 في المسرحيات   حداثا ما اعتمد من الأ    ـمّأولياء الصالحين   موت أوديب موت الأ   -27 

وديب ملآا فإنها تآاد تقتصر في اغلبها على الأحداث الواقعة بين                  أالمعالجة لأسطورة    
رقم (مره  أحقيقة   عينيه وقد علم     أوديب عن ثيبا بعد أن فق     أوخروج  ) 14: رقم  (انتشار الوباء   

 .203رــوقد يخاض في الأحداث السابقة من خلال الحوارات القائمة على التذآّ. )16
 

 أن ما يبدو أساسيا في تحديد طبيعة المعالجة إنما هو التصرف في منطق هذه                     إلاّ 
الأحداث وفي أسس ترابطها، من ناحية، وفي ما سيآتب عنه من الأحداث السابقة وما                      

نآشف تلرؤى الآامنة في تلك المعالجات و         د ا دّـيشار إليه منها فعلى أساس ذلك ستتح           
آله إنما هو البنية الفنية التي يخضع لها صاحب هذه                 ما يآشف ذلك       نّأالمقاصد غير    

                                                           
وانظر مثلا، ترجمة   " أوديب في كولونا  "انطغونة و "كل  وكتب صوفو " سبعة في مواجهة مدينة ثيبا    "كتب ايشيل، مثلا     -202

195(بالنسبة إلى أنطغونة وص ص      ) 141-103(الأدب التمثيلي ص ص     ) 15(طه حسين، المجموعة الكاملة المجلد      
 " اوديب في كولونا"بالنسبة الى ) 250-

 .انظر الدخيلة اا من مسرحية أوديب ملكا لصفوكل ، مثلا 203
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ي المنتظرة  ــمعالجته إذ من خلالها تتجلى الخطة المتبعة فيها صور التلقّ          أو تلك   المسرحية  
 .منها

 
 بعد  رّ،ولنم" اوديب ملآا " عليها سوفوآل مسرحية       أقام   لا في البنية التي    لننظر أوّ  
استعدادا للمقارنة بين     أختار    المعالجة التي        إلى توفيق الحآيم فننظر في طبيعة            ،ذلك

عات التي  ه توفيق الحآيم من التطلّ      ـالمعالجتين وسعيا إلى الوقوف على ما أمآن أن يحققّ            
 .ر بها نص مسرحيتهة التي صدّــمقدّعنها في المأعلن 

 
    " : " : " : " : أوديب ملآاأوديب ملآاأوديب ملآاأوديب ملآا"""" بنية  بنية  بنية  بنية 4444----4
    

" أوديب ملآا "ورة في   إن الناظر في المنطق الذي اقم عليه صفوآل معالجته للأسط            
للتراجيديا اليونانية حسبما حددها ارسطو وأآدها تابعوه من             " النموذج/البنية"يقف على    

شراح آتابه والمعقبين عليه، ويقف آذلك على الخطة التي اتبع حتى يحدث في                               
إذ يتجلى له النسق المتسارع الذي أخضع له            . المتفرج الأثر الرمزي الذي أراد      /المتلقي
 التراجيدي مسار الأحداث وآشف خوافيها وتتراءى له ضروب المواجهات القائمة            الشاعر

 الجدل المفترض قيامه بين الممثلين الناطقين بلسان القوى               وأنواع    بين البطل ومحيطه   
المتنازعة فوق الرآح وبين الجمهور المتقبل والناطق بأ    أعضاء الجوقة مساءلة وتعليقا                  

فصول، (نصوص اليونانية في طبعاتها القديمة التقسيمات الداخلية        وتعقيبا ولئن غابت عن ال    
ن في  ــالتي ألفنا في النصوص المسرحية المنشورة حديثا، فإن المتمعّ          ) …مشاهد، ولوحات 

 204يقف على تلك التقسيمات الداخلية وإن غابت العناوين المعلنة عنها           " وديب ملآا أ"نص  
د المدى   يؤآّ )découpage scènique(ع الرآحي   ى له، من ورائها، صور من التقطي        ـوتتجلّ

 .الفرجوي الآامن في بنية النص ذاته
 

Prologos " مدخل"على  " أوديب ملآا "صفوآل مسرحيته     لقد أقام  
 افتتح به    205

  Parodos  نشيد دخول الجوقة   ، تخللهما  أنهاه   به" مخرج" Exodos  نشيد الخروج    النص و 
 أناشيد  ربع أ  تخلّلتها Episode  ها تلته أربع دخائل    علن عن دخول الجوقة وقائد      أ" مجاز"

على ما  قوا  ساءل بمناسبتها أعضاء الجوقة الشخوص وعلّ         "مقامات" Stasima للجوقة  
 .يقال وما يحدث و عّقبوا إنشادا   

 
ها بدقة في النص ويمآن      دّـنة يمآن ح   ـومواقع هذه العناصر التآوينية للتراجيديا بيّ        

 ،أساسهاعلى   ، أقام ها في إطار الخطة التي       ـتا والوظائف التي أدّ     الوقوف على دلالاته   
 إلى إحداث الأثر الرمزي في        ، من خلالها  ،الشاعر المسرحي معالجته للأسطورة وسعى     

 .الجمهور
                                                           

وال النص اليوناني   ني ترجمته للمسرحية بين هذه التقسيمات الداخلية، سائرا في ذلك على م           لم يفصل طه حسين ف    - 204
    عددا من الترجمات الفرنسية الحديثة عمد أصحابها فيها إلى الإعلان عن تلك الأقسام              القديم والترجمات الأولى، إلا أن 

 . انظر الترجمتين المذكورتين في قائمة المراجع،بوضع عناوين فرعية
 فعد إلى ذلك بعد مطالعة نص المسرحية في ترجمتها            2-1-3(قد سبق التعريف بهذه المصطلحات في الفقرة          205

 .خر الدرسآلعربية المثبتة في ا
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نرسم من خلال هذه الخطاطة مراحل المسرحية فنقف على نسقها في                أن  ويمآن   

    .عيد الفعل الدراميوتسارع حرآتها على ص" التقطيع الرآحي"مستوى 
 

 : Prologosالمدخل  

 
 وهو  206ولى للمسرحية في نصها اليوناني      الأبيات المائة والخمسين الأ     ويمتد على  

 في الترجمة العربية التي أنجزها طه           151-146ص  -ما يوافق الفقرة الواقعة بين ص           
 :حسين

 "…،أيتها الذرية الناشئةأبنائي أي : اوديبوس " بداية 
 "… زوسن يخرج أوديبوس وآريون وآاه"نهاية  

 
في هذا المدخل ترآيز على التقاء أوديب بأهالي ثيبا، وقد جاؤوا يتضرعون طالبين             ـ   

 إيجاد ما   العون من منقذهم ويبدو آاهن زوس ناطقا بلسان حال الأهالي داعيا أوديب إلى                
 . الخلاص من هذا الوباء الذي أصاب المدينة  أن يوفر  من شأنه
 Créonخاطب أوديب الأهالي مخاطبة الأب لأبنائه ويعلمهم أنه ارسل آريون                يـ   
 Delph   "دلف"ء الأمر في معبد تجلالاس

ما لم  ثة  لا سبيل إلى زوال الآار    : " المتمثل في       الآلهة يأتي آريون ناقلا جواب   ـ   
 " منه ما لم يقتصّ وLaïosيآشف عن قاتل لايوس 

 .البحث شخصيا عن الجاني وإنزال العقاب عليهالملآ بأمام يلتزم أوديب ـ  
 

ج أن يدخل عالم المسرحية إذ آان بمثابة          ق في هذه المدخل ما به يمآن للمتفرّ         ـتحقّ 
الشخصيات أهم   على   على بطل المسرحية و     المتلقّي   تعّرف فلقد     l'expositionالعرض  "

الإشآال القائم   وخاصة منها    ديانة لعوالم هذه التراجي   مآوّالعناصر ال وضع  وتمّ  المرتبطة به   
ذلك آما يقف المتفرج على      وراء  أمام البطل وخطورة ما يتهدد ثيبا ومنزلة ملك ثيبا من               

 .إلى هلاك البطلسيؤدي فعلها التي 207"للآلة الجهنمية"إطلاف العنان 
 

 :"المجاز" أو  le parodosنشيد دخول الجوقة  
 

 )152-151: ص ص ( ق  وهو ما يواف)215-151(ويستغرق الأبيات  
 ."…الآلمة الحلوةأيتها ) : في سعة وحسن توقيع(الجوقة : "بداية  

ليعينا على ارس ذلك الإله البغيض الذي ينفرد من بينالالهة بانصراف               … : "نهاية  
 "النسا عنه وإعراضهم عن عبادته

                                                           
اعتمد أغلب المترجمين للنصوص اليونانية إلى اللغات الأوروبية إلى تدقيق ارقام الأبيات في متن ترجماتهم شعرية                 206

 .ترجمتان الفرنسيتان السابق ذكرها في الباب الأول من الدرسكانت أو نثرية زنظر ال
 

207 la machine infernale         وهو العنوان الذي أطلقه جان كوكتو J.Cocteau     على مسرحيته المعالجة لأسطورة 
 ).1934(أوديب 
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لتي ئب ا المصايؤآّد هول     إنشادا     منشدّة    دخول الجوقة الرآح وانتصابها فيه       ـ   

 بالقلق على مصير المدينة وتآثيف     وفي ذلك تضخيم  للشعور        (هبطت على المدينة وأهلها   
 .)حالة الانتظار التي يعيشها أهله

 
 : الأولى " الدخيلة" 

 
 في الترجمة    )160-153( وهو ما يوافق الصفحات          )462-216(تمتد على الأبيات        
 العربية 
 "…للآلهة نك لتضرع إ) : إلى رئيس الجوقة(أوديبوس : "بداية  

قل حينئذ عن الآهانة لا تعلمني         … سانصرف لآني سأقول      : تيريزياس  : "نهاية  
 )يخرج تيريزياس ويدخل أوديبوس القصر" (شيئا

 
يدعو أوديبوس آل أهالي ثيبا إلى مساعدته على آشف الجاني ويعتبر ذلك واجبا                ـ   
 .عليهم

 Tirésias" تيريزياس"الأعمى  عرّاف  المن قدرات   بالاستفادة  ينصحه رئيس الجوقة    ـ   

 .وديب في طلبهأبعث أن لذي سبق ا
 على   تآتّمه رأفة بالملك، ينفعل أوديب و يعتبر     الرّهيب  يرفض العراف آشف السر     ـ   

 .ط فيهاورّـه مـلا على أنّـالجاني دلي
 .يغضب العراف ويعلن أن المجرم الجاني إنما هو أوديب نفسهـ  
 سدة  فتآاكضدّه لا مع آريون   بالتآمر  عنيفا ويرميه   ردّا   رّاف   الع أوديب على يردّ  ـ   
 .الملك

 
  : في هذه الدخيلة هوما آل إليه الأمر 

 خيبة أوديب الأولى وقد أعماه الغضب       ـ  
 فقدانه لتيريزياس حليفاـ 

 
  :" المقام الأول" أو Stasimonنشيد الجوقة الأول  

 
 .)161-160(هو ما يوافق الصفحتين  و)512-463(: ويمتد بين البيتين  
أنبأت يآون هذا الذي       أن من عسى ) : في حدة وعنق  (رئيس الجوقة   : "بداية    

 "…صخور دلف بأنه مقترف الإثم الشنيع؟
 "فلن يحمل عليه عقلي جريمة من الجرائم… : "نهاية   

 
ض مثل  تفاعل الجوقة مع اتهامات تيريزياس وتعبيرها عن حيرتها التي تنتهي برف               
ورفعته نتيجة ما سبق أن قدم من        " أوديب"د مقام   يـتأآ توفّر الأدلّة القاطعة     التهم دونما  هذه

 .لمدينة وأهلهالخدمات جليلة 
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 :الدخيلة الثانية  
 

 )173-161( وهو ما يوافق ص ص )862-513(تقع بين البيتين  
 "… يوجّه إليّ تهما سيّدنا  أودبوسالمواطنون، لقد سمعت أن أيها : آريون : بداية  
سأرسل من فوري ولنعد إلى القصر، فلن اصنع شيئا يس                 … : يوآسته  : نهاية   

 "وآستج من أوديب ويخرج آلّ"
 

 :ل في أهم ما وقع في هذه الدخيلة تمثّ 
 

  و  هذا الاتهام    على    وإصرار أوديب ه  ضدّ سعي آريون إلى دفع التهم الموجهة           ـ
 .عن المدينة بعد تدخل جوآست والجوقةنفي ذا الحآم إلى قرار معاقبته بالقتل، وتحويل ه

لايوس قتل من طرف      لذاآرتهما أنّ    يتبين من خلال إطلاق جوآست واوديب            ـ   
قد قتل رجلا من أحد مفترق         أوديب   أنّ   من الطرق في مفترق سبل، و           قطّاع    جماعة

ان على أيدي   اعتمادا على أن قتل لايوس آ       تطمئن أوديب   أن جوآست   إلاّ  . الطرق آذلك 
 .جماعة لا فرد

 النجاة منها يبعث أوديب في       تمآّن من   الخدم قد شهد الواقعة و    أن أحد   يتبين آذلك   ـ   
 .طلبه

  
بدا قادرا    عنصر جديد  ظهور،  ناجعاوديب إذ لا يبدو التحقيق       أخيبة ثانية يمني بها      

 .آشف الحقيقة غير أنه سرعان ما استبعدعلى 
 ا  إلحاحوديبأالشك يلح على  
  عزلته من جديدتأآد فقدانه آريون حليفا و 

 
 : الثاني"المقام" الثانينشيد الجوقة  

 
 )174-173( وهو ما يوافق ص ص )910 إلى 863(يمتد على الأبيات  
 يسبغ أن ما أشد حرصي على ) في ثبات(رئيس الجوقة :بداية 
 .…أقول  علي الطهر في آل ما الآلهة 
 )…تدخل يوآسته ومعها وصائفها" ( تهمل  الآلهة لاإن حقوق…"نهاية  

 
الإلاهية بضرورة احترام القوانين       وتذآّر   الجوقة حول مصير أوديب          تتساءل    

 .عنجهية وصلفوالتصدّي لآل 
 الإلهة التشآيك في وحي ستنآافها ا تعبّر عن 
 الالهةبأحآام خوف أهل المدينة من استخفاف الحآام - 

 
 :الدخيلة الثالثة  

 
 )181-174 وهو ما يوافق ص ص )1085-911( البيتين تقع بين 
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 …يوآسته ك أي رؤساء المدينة لقد خطر أن اذهب الى معبد الالهة"بداية  
 "لماذا أعدل عن استآشاف مولدي؟.. …: أوديبوس "نهاية  

 
وأنه مدعو  توفّي  قد  ] بوليب[ن الملك   أ يعلم أوديب ب    Corintheرسول من آورنثه     ـ   

 . المدينةلخلافته على عرش
من آان يعتبره طبيعيا لا على يديه آما قالت            أباه موتا   غبطة أوديب نتيجة موت      ـ   

، أنه هو الذي تلقاه من أحد الرعاة            طمأنته  النبوءة لآن الرسول يعلمه، وذلك سعيا إلى            
 .رضيعا وهو الذي أهداه الى الزوج الملآي الآورنثي

خادم الذي سلمه إلى خادم بوليب وذلك        في الدعوة إلى البحث عن ال      أوديب    يجدّ  ـ   
 .الحالمروّعة رغما عن تحذير جوآست له ودخولها القصر 

 
  : Coup de théâtreالمفاجئ ما حصل إنما هو ما يعبّر عنه بالتحول  

 
بوليب ليس   (إلا أنه آشف حقيقة مربآة     ) موت الأب (ا  ـخبر يبدو في ظاهره مطمئنّ      

 الأب الطبيعي لأوديب
إلى أديّا   غرور أوديب وإفراطه في الثقة في نفسه               : عداد لحل العقدة    بداية الإ   

 .الإسراع في التصادم والمواجهة
وقد فقد سنده الأخير      الفخ على نفسه      مآوّنات  وديب، دون وعي منه،       أأحآم  لقد   

 . في الانعزال أآثر لجوآست فيوغّ
 

 :الثالث"المقام" نشيد الجوقة الثالث 
 

 )182-181( وهو ما يوافق ص ص )1086-1109(يمتد على الأبيات  
 "…إن آنت آاهنا) : في نشاط وفرح(الجوقة "بداية  
 "واللاتي يداعبهن الاله آثيرا… "نهاية  
  

  وميلها إلى اعتباره من نسل الالهةل أوديب  تساؤل الجوقة حول أصوـ 
 ي الشيخ خادم آل من لايوس وجوآستانتظار الحل المرتبط بشهادة الراعـ  

 
 :الدخيلة الرابعة  

 
 )185-182( وهو ما يوافق ص ص )1185-1110(تمتد على الأبيات  
 "…الشيخ عليّ أيّها إذا آان حقا : أوديبوس "بداية   
  أن أقتله لي وقد قتلت من ليس. …احسرتاه  و: اوديبوس "نهاية   

 
أعطاه هو الذي     أنّه   خادم بوليب للراعي الشيخ   وجّهها  يتبين من خلال الأسئلة التي       

أن النبوءة قد   أوديب حينئذ    هذا الرضيع إنما هو ابن لايوس وحوآست فيوقن            أنّ  رضيعا و 
 .قت فيهرع إلى داخل القصرتحقّ
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 .يهانغلق الفخ عل فبنفسه الحقيقة التي ستهلآهأوديب ، آشف :  الحل تمّ 

 
 :نشيد الجوقة الرابع  

 
 )186-185(فق ص ص  وهو ما يوا)1221-1186(يمتد على الأبيات  
 .…واحسرتاه أي ابناء الهالآين) : في هدوء وحزن(بداية الجوقة  
 "بفضلك استطعت أن أغلق عيني …" نهاية  

 
ولآنّه السعادة  وتتذآّر بأن أوديب بلغ أوج       على المصير الإنساني،    تتحسر الجوقة   ـ   

 .سقط إلى هاوية الشقاء
 

 .في المدينة من سمعة ومنزلةق حقّقد آلّ ما وديب التامة وفقدانه أعزلة  
 

 :"المخرج"   Exodos  نشيد الخـروج  
 

 )194-186(:  وهو ما يوافق ص ص )1530-1223(ويقع بين الأبيات 
 …أي ابناء ثيبة: "الخادم  ":دايةب 
 نهاية النصّ: نهاية 

 
فقء أوديب  انتحار جوآست    : داخل القصر    تمّ  أحد الخدم يعلم الحاضرين بما         ـ   
 . عينيه

يخرج أوديب من القصر ويعلل ما أقدم عليه بعدم قدرته على رؤية أي شيء يلعن                 ـ   
يرعى أن  ,  وقد خلفه على العرش    نفسه ويدعو إلى طرده بعيدا عن ثيبا، ويطلب من آريون          

 . ثم يدخل القصرAntigoneنظغون أ و Ismèneإسمين ه ـطفاله وخاصة بنتيأ
 

 أن نقول عن أحد من الناس إنه سعيد قبل أن            ما ينبغي … ":الجوقة تستخلص العبرة     
 " ما لشرّ يقضي الساعة الأخيرة من حياته دون أن يتعرض
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 : المصادر والمراجع
 

نقتصر في هذه القائمة على ما نعتبره أساسيا لا غنى عنه من المصادر والمراجع، ولقد                   
شرنا، من ناحية، إلى ما هو رئيس من          صنفناها تصنيفا وثيق الصلة بمراحل الدرس وأهدافه فأ         

المصادر وما هو رافد، وحددنا، من ناحية ثانية، المجالات الأساسية التي ارتبطت بها أنواع المراجع                
أا ما   أم. مر ضروري أل القول التذكير بأن مطالعة هذه المصادر والمراجع المحددة          ـالمنتقاة، فمن ناف  

 .ه لمن يريد الاستزادة في موضوع أو مجال بعينه فموجل عليه في متن الدرس من مراجع أخرىيح
 

 :المصادر الرئيسية -1 
 

 : الأثر المسرحي-أ 
، وتوالت طبعاتها، نحيل في هذا الدرس        1949، صدرت طبعتها الأولى سنة      "الملك أوديب " 

 ).ت.د(على طبعة المطبعة النموذجية القاهرة 
 

 : الجهود التنظيرية -ب 
 1939) ت.د(أو مشكلة الحكم، الطبعة المذكورة براكسا "مقدمة  - 
 1942) ت.د(، الطبعة السابق ذكرها، "بجماليون"مقدمة  - 
 54-11: ص ص1949، الطبعة السابقة الذكر "الملك أوديب"مقدمة  - 
 توالت طبعاتها في مصر وعدد من        1955ت  .التعادلية، المطبعة النموذجية، القاهرة، د      - 

 . مثلا1988 ، تونس 2ار التونسية للنشر ط البلدان العربية، الد
 

 : المصادر الرافدة -2 
 

صوفوكل، أوديبوس ملكا، ترجمه طه حسين، المجموعة الكاملة لمؤلفاته، دار الكتاب              -أ 
 ).194-143(، المجلد الخامس عشر، القسم الأول، ص ص 1974اللبناني، بيروت 

مة عبد الرحمان بدوي، دار الثقافة       أرسطو، فن الشعر، نحيل في هذا الدرس على ترج         -ب 
 )1953، مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1ط  (1973، 2بيروت ط 

 :ويمكن اعتماد ترجمة شكري محمد عياد الموسومة بـ  
دار الكتاب  "… كتاب أرسطو في الشعر، نقل متى بن يونس القنائي من السرياني إلى العربي              " 

 .1967العربي للطباعة والنشر بالقاهرة 
يمكن اعتماد إحدى الترجمات الفرنسية لهذه المسرحية وهي غالبا ما تنشر نشرة مزدوجة                

 :يونانية فرنسية، انظر مثلا 
Sophocle, théâtre, (textes établis et traduits par Paul Masquerxy, Société 
d'édition "les belles lettres" Paris , 1972  

 : ات للنص اليوناني نذكر منها بالخصوص أو ترجمات فرنسية دون إثب
-Sophocle; théâtre complet trad.  Robert Piguare, GF Flamnarion, Paris 1964 
(Oedipe roi p.p. : 103-143) 
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-Sophocle, Oedipe-Roi, trad. Maurice VERICEL, Bordas (Univers des lettres) 
1988, (1er ed. 1970)  

   غنييداغوجـ بجهاز بيالنص الترجمة المسرحيةوقد أرفق صاحب هذه
 

 ددةعو وهي مت  طلأرس" رعفن الش : "ويمكن كذلك اعتماد إحدى الترجمات الفرنسية لكتاب          
 : ذكر منها اثنتين خص بال نمتجددة

 
-Aristote, Poétique texte établi et traduit par J.HARDY, Paris, Société "les 
oeilles" 6 éd 1975 [1932]. 
-Aristote, la poétique, traduction et notes de lecture par Roselyne Dupont Roc et 
Jean Lallot (préface Tzevetan Todorov) Paris, Ed. du Seuil (coll. Poétique ) 
1980. 
 

 :المراجع -3
  

 :التراجيديا عامة -أ 
-R.BARTHES, Pouvoirs de la tragédie antique in théâtre populaire n°2, Juillet 
Août 1953, p.p (12-22). 
R.BARTHES, le théâtre Grec, in Histoire des spectacles, Encyclopédie de la 
pléiade, vol. publié sous la direction de Guy Dumur, ed. Gallimard, Paris 1965 
pp 513-536. 
Vernaut (J.P.) et Vidal-naquet (P.)  Mythe et tragédie en Grèce ancienne, Paris 
Maspero, 1972. 
- MOREL, la tragédie, Armand Colin, Goll U Prisme 1973 
Suzanne Saïd, la faute tragique, Maspéro, Paris 1978. 
 

لسلة على أحمد محمود، س   " الكوميديا والتراجيديا تأليف مولوين ميرشنت وكليفورد ليتش ترجمة          "ـ  
-141(خصص للتراجيديا ويقع بين الصفحتين      م، انظر القسم ال   )1979(عالم المعرفة، الكويت، جوان     

269.( 
-le tragique in Patrice Pavis, Dictionnaire du théâtre (termes et concepts ed 
sociales Paris, 1980, pp (426-430) 

والفلسفة المأساوية، المؤسسة الجامعية للدراسات     ) االتراجيدي(انطوان معلوف، المدخل إلى المأساة       -
 .1982والنشر والتوزيع، بيروت 

، التراجيديا ونظامها الإكراهي عند أرسطو، الحياة       )ترجمة محمد المديوني وتقديمه   (أغسطو بوال،    -
، دمشق29 /28:  عدد)سورية(ثم الحياة المسرحية ) 123-91( ص 1985، 35عدد ) تونسية(الثقافية 
 :، عنوانه في نشرته الفرنسية1985

 Le système tragique coercitif d'Aristote in A. Boal, théâtre de l'opprimé, 
maspéro, Coll. malgré tout, Paris 1977. 
 - OMESCO , la métamorphose de la tragédie PUF, Paris, 1978. 
 

 :أوديب عامة و أوديب ملكا خاصة -ب 
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أحمد، المفهوم التراجيدي والدراما الحديثة، المجلس الأعلى لرعاية الفنون والاداب           فوزي فهمي    -
 .، انظر بالأخص الفصل الأول المخصص لأوديب ملكا1967والعلوم الإجتماعية، القاهرة 

 .1972جورج طرابيشي، عقدة أوديب في الرواية العربية، دار الطليعة، بيروت،  -
 

-Astier Colette , le mythe d'oedipe, Gallirmard , Paris 1974 
 1980راجيديا الإغريقية، دار الكتاب اللبناني، بيروت تـإيليا حاوي، سوفوكليس وال -

 
-Jacques Scherer, Dramaturgie d'Oedipe, presses universitaires de France, 1987. 
- Sophocle, Oedipe roi (ouvrage collectif) analyses et réflexion édition 
marketing Paris 1994. 
 

 :اـراجيديـتوال)  الملك أوديب (توفيق الحكيم مسرحية -ج 
 

 -Astre Georges Albert, le théâtre philosophique de Tawfiq-Hakim, in Critique 
n° 66 novembre 1952, pp (934-945) 

 1957) زوتم(الفلسفي، الاداب، بيروت استر ترجمة عبد الغفار مكاوي لمسرح توفيق الحكيم : انظر 
، )مع بعض الحذف(نشر توفيق الحكيم ترجمة عربية أخرى لهذا المقال تذييلا لمسرحية السلطان الحائر         

 )210-193 :ص (1960انظر السلطان الحائر، المطبعة النموذجية، القاهرة، 
 .1969، القاهرة  الراعي، توفيق الحكيم فنان الفرجة وفنان الفكر، دار الهلاليعل -
، 112-79 ص   1970حوليات الجامعة التونسية،    " فنان الفرجة وفنان الفكر   "حسن الصادق الأسود،     -
 )يهوتعليق عل كتاب الراعي السابق ذكرهلوهو تقديم (

-Abul Naga al Saïd Atia, les sources françaises du théâtre égyptien (1870-1949) 
Alger, Sned, 1972, voir spécialement pp : (269-318) 

 .1975محمود أمين العالم، توفيق الحكيم مفكرا وفنانا، دار القدس، بيروت،  -
أحمد عثمان، المصادر الكلاسيكية لمسرح توفيق الحكيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة               -

 جوان  ،اتب المصري  الك :مجلّةيمكن العودة إلى  ).91-47(: بالأخص الفصل الثاني ص    ر انظ 1980
مأساة الملك أوديب بين    : للاطلاع على هذا الفصل في صورة مقال موسوم بـ          ) 41-16( ص   1976

 .ليس وتوفيق الحكيمـصوفوك
حوليات كلية  ،  الملك أوديب : اق تحليل لمسرحية الحكيم     حاتم جاد، التمثيل المأساوي والعمل الخلّ      -
 )21-15 (:، ص 2 ، مجلد1983-1982داب بيروت الآ
سطورة أوديب في المسرح المعاصر عند أندريه حيد، جان كوكتو، توفيق             أمصطفى عبد االله،     -

 .1983 على سالم، الهيأة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ،الحكيم، علي أحمد باكثير
 . أجزاء3 ،فؤاد دوارة، مسرح توفيق الحكيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة -
 .1987 ، مع الحكيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرةة خطو10000بياري فتحي الا -
 
 

 :تمارين
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 التي آتب تـوفيـق الحآيـم      "الملك اوديب " ـ استخرج النصّ الثـانويّ في مسرحيّة        1
 .و بيّـن طبيعة الخطاب الوارد فيـها

 
ليها محددا بداية    إلى المشاهد التي يقوم ع       المسرحيّـة م آل فصل من فصول    قسّ ـ   2

 .ونهايته آل واحد منها
 
  ـ أطلق عنـوانا على آلّ مشهد من هذه المشاهد3
 
  ن المنطق الذي اتبع الآاتب في انتقاء الأحداث وترتيبهاّـبي ـ 4
 
 ، معلّـقا على ذلك معللا ما تذهب إليه"أوديب ملآا" ـ قارن ذلك بما ورد في 5
 
  فصل من الفصول و علّق على نسقها ـ قف على حرآة الشخصيّـات في آل6ّ
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